مسر 
هرمن 


اح وللشة ا 

حك -ظ 00 

ا 1 ادكه 
الشيخ سام الساعدي 

ا ل له 


تمسر جلا العالبز دضرة بي ,سمدم ككل .2 


العدد () يوليو 7١77‏ ذو اححية ؟144 


الأمين العام للهيئة رئيس التحرير 


ل 


2 


ماذا يحدث في المند؟ 


وغيرها من المقالات 4.. 


الافتتاحية : كشف الميئة 
حكن خّل الصغير 


من الهند إلى فرنسا.. انتفاضة أمة وذكدّى بطل! 
مد لهاي 


الرسول القدوة وميراث الاقتداء 

الشيخ ساب الساعدي 

: ماذا يحدث في الحند؟ 

(هو الذِي أيّدَكَ بِتَضْره وبالمؤٌمِنِنَ) ذه أحد موقق زيذاق 

مسرن طبل! لعالب! دنهرة ني ,لإسعوى ككل كيف نتصر رسول الله يكله؟ 

دك رجب 5 

31/1 5م الفيخ تار ين العرل مؤمن 

© © 4 « ] النصرة الحقيقية ملحاتم الرسل 

شعراء نصارى مدحوا النى كك )١(‏ 
الشيخ عبد السلام البسيوشٍ 

الحياة مع سيد اندلق يك لحظة بلحظة 
د إسام خمد صهيوني 

اعظم نصر لرسول الله ع 

د. عطية عدلان 

النصرة الحقيقية لصاحب المسرى كله 
حول زواج البي 1 من السيدة عااشة 
الشيخ إسماعيل مد رفعت 


فضل نصرة النى كله 
الشيخ عبد الله الطبلوهي 


© 06 © © 9566 96 9809809 9ه 


ا 
الشيخ دي 


البشارة بالرسول في كتب الحندوس 
الشيخ صفي الرحمن المباركفوري 


70 0 
ثيوت نبوة رد ل 


الشيخ أبو الأعلى المودودي 


أسوة كاملة خالداة للانسانية 


قدر النى كله 
الشيخ عبد العزيز الطريفي 


الاحتساب على شاتم البشرية (؟/؟) 
الشيخ إبراهيم السكران 


ضوابط منبجية لعرض السيرة النبوية 
د. مد موبى الشريف 


محطات من حياة الرسول ع 
الشيخ ولي الله الدهلوي 


والحق ما شبدت به الأعداء 
الشيخ سيد سليمان الندوي 


لماذا نحبه؟ 
الشيخ مد سليمان المنصورفوري 


5 ُ 
الشيخ حبيب الرحمن الديوبندي 


ل رار الن؟ 
1 مود شعبان 


ميراث الحبيب كك 
الشيخ خالد فوزي صقر 


نصرة الني كه (؟/؟) 
الشيخ مد صا المنجد 


© © 5 © © © 89 


يلدع » بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو: 

© كتابة المقال. وأن يكون عقالاً لا تنقصه الرصانة العلمية ولا العاطفة الدعوية: 
على ألا يتجاوز في أقصى الأحوال 16٠٠‏ كلمة؛ مذيلاً بالاسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق 
بموضوع المجلة عن التعريف بالنبي جد وشمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته بأمته 
ل كل ل ف اك لط ا ا ل ل ال ل ا 
الشبهات عنه. 

© ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين» أو من المؤسسات الإسلامية 
العريقة كالأزهر في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند 
ا الا ل ا ال ل ال ل ل اك 1ك ا 


م ل 1ك 1ك لاط كال جارك 


ل 27 5 الاك 0 ات لان اك 0 ا الل تك 
ا اا ل 
ا ل ا ا 1ك ا ل 


0 نستغني أبداً عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في 
ا لل ا ل لك لك ا ا لك الل 0 اكات 


والتوزيع محفوظة لكل مسلم. 
هه ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني التالي : 6015. 201017221521072 


فايه > 00 ا .ااا الى كت اي خم .هااا انس ”ا رمطار» 


8822 طق 
4 لم 9 1 1 0 


حك ل 0-5 
ا ا ا ا ا 


ا 


/ بدأت فرنسا حملة الإساءة إلى مقام رسول الله يل فعليها وزرها ووزر من سار على دربها واتبع طريقتهاء 
0093 ا ا زا 23010 عددهم ملياري مسلء ل عل 
ا ا ا وابائهم وأمواللهم» فداءً لرسول الله كَكِل. 


عن العدد ؟ | ذو اخجة *184ه | يوليو 1م 


قَهدَى اللّهُ هذه القلوبٌ الممتلئة غضباً وحباء إلى الانبعاث لنصرة رسول الله ومواجهة الاعتداء 
المنتظمء بالدفاع الواعي المنظم» من خلال التفاف الأمة حول دعوات الانتصار لرسولماء وتوحيد 
الكامة على الْجترئ المفتري» والضرب عن قوس واحد بسهام الرباط على ثغر امحبة والنصرة» رافعين 
شعار: إن فاتعا شرفٌ الصحبة» فلا يفوبما شرف النصرة» فكانت اليية العالمية انصرة نه الإسلام التي 
توخينا أن تكون لبناتها هبي كل قلبٍ مساء لا صرحاً من الأسمنت واللنء فكانت كا أريدَ لهاء قاطرة 
خير توه عواطفٌ المسلمين الغاضبة من المحطة الممجة للإساءات لرسول الله يكلة. 


العذالاه؟ةى (8لهازه 
2 3 


ع4 و د ا يي وخا ايراع 0 1212-31 
كم لقاش كن 2ح 1 -:” حاووكت ع] 


بعد تدشين الميئة في العشرين من ربيع الأول عام ؟144ه عقب الإساءة التي أقرها الفرنني 
ماكرون» ودافم عنهاء انبرى عدد من علماء الأمة ودعاتها للذود عن الني يكل وأن يصبم الجنابٌ النبوي 
كلِِ محفوظاً عن االحوض فيه» رألتعرط له وذلك من خلال مشاريع متعددة» ورؤية واضحة» ومن أهم 
هذه المشاريع والمسارات التي تحركت فيها الحيئة» المسار الإعلامي» حيث تفاعل مع الحيئة في حملة مسلدي 
لمند أكثر من مليار مسلم» وهو أَمّ له دلالته» حيث وصل صوتٌ الميئة إلى عامّة اللداق» لتنول الأمة 
مجتمعة مُِمَة الذود والدفاع عن جناب النبي المصطفى يكل وبذلك انتقلت الهيئةٌ من مرحلة التعبير عن 
الأمة» إلى مرحلة القيادة» والتأثير. 


انطلقت منصات الميئة عبر جميع وسائلٍ التواصل الاجتماعي» وكان ذلك وفق رؤية واضحة» 
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يلفدئ) العدد ؟| ذو الحجة *14ه | يوليو "7١م‏ 


©» المرحلة الأولى: التحفيز وبناءٌ الكل الصلبة» من خلال الوصول إلى أكير عدد من شرا الجتمع» 
3 وتبيتهم شغوريا: الاهتمام بكل ما بخص رسول الله يك ورد كل من يتعرض لمقامه الشريف. 
©» المرحلة الثانية: تنشيط المناصرين» ومدهم بالمنتجات الإعلامية اللخاصة برسول الله وسيرته العطرة» 
وأخلاقة العفايية: 


1 
الهعيئةالعالمية‎ 
"10| | ١ 


1م 01112 ناد 
1م ممم ارا 


هه المرحلة الثالثة: الانتقال من مرحلة التطوير» إلى مرحلة التعبيره عن استياء المسلمين من الإساءة 
لنيهم» ومطالبة جمهور المسامين بأخذ المواقف» ومتابعة حملات المقاطعة الفرنسية» وتوجيه المسلمين إلى 
أهمية هذه الوسيلة وغيرها. 

©ه المرحلة الرابعة: الانتقال من مرحلة التعبير إلى التأثير» من خلال قيادة معركة الوعي» وحشد المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاريها لتوحيد المواقف» وتحية اللحلافات نصرة لرسول الله كله وظهر ذلك جاياً 
بفضل الله في املة الأخيرة التى أطلمَتّها الميئة» وكانت المصدرٌ الأساس لكافة الوسائل الإعلامية العالمية. 
9 غرس الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام متفاعل) )| 


8ه اسقرار مقاطعة عدد كبير من المسلمين للبضائع الفرنسية لليوم ٠٠5‏ على التوالي. 


(مليار 


و 5000 
ج» دحض شبهات العلمانيين والملحدين» حول رسول الله كَكق بطرق إعلامية مشوقة» ومنتجات 
غرقية قرافي 
ساو ع 
رصد ومتابعة الإساءات التى يتعرض بها المغرضون» جناب النبى الكزيم» بإشراف علماء أكارم. 


2 


لفق العدد ؟| ذو الحجة ؟184ه | يوليو 7١م‏ 


4*2 جحت الهيئة في تدشين حملة الناشط الإيغوري إدرس حسن »© والتفاف المسلمين حول قضبته ٠‏ 
4 تدشين حملة «الإيغور مسلمون منسيون»» بعد تسريبٍ وثائق حول إجبارهم على ترك الإسلام؛ وسب 


هه رصد الإساءات التى أصدرها مسؤولان هنديان» لمقام رسول الله كل وتدشين حملة للدفاع عنه» وما 
يزال صداها يتردد حول العالم حتى هذه اللحظات. 


, وكان من تتاج هذه امل )| 


(أ) تصدر وسوم الحيئة منصات التواصل الاجتماعي مثل: «إلا رسول الله يا مودي - غضبة المليار لرسول 
الله - ها عه وسول الله - مودي قتل مل رجة 

(ب) إطلاق سراح الناشطة الهندية فاطمة عفرين» بعد يوم واحد من تكثيف النشر عنباء وقيادة منصات 
الحيئة لذلك. 


(ت) إجبار الهند على ميد المسئولين» وكسر غطرسة حزب بهاراتيا جاناتاء واصداره بياناً حاول من 
خلاله تهدثة المسلمين الذين يرون أن اللخطوات المتخذة لا تتناسب مع هذه الجرعة! 


2 افع رمن وزراء الحند وحزيه» في موقضٍ قلتي من نتائم الانتخابات النهائية» التي بعد لها في 1014م 
وإضعافٌ فرص فور مودي بولاية ثالثة أمام منافسته بريانكا غاندي. 


(ح) أصبحت الهيئة بفضل الله عن وجل مصدراً تتقل عنه كبرى وسائل الإعلام العالمية وامحلية. 


(خ) نزول جماهير من المسلمين في دول شى للتعبير عن غضبهم بعد دعوة الهيئة لتوحيد خطبة اجمعة عن 
نصرة النى كك واخروج فى مسيرات بعد اجمعة» وتنظيم وقفات احتجاجية أم السفارات المندية. 
باتت الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كاناً علمائياً في تنظيمه» جماهيرياً في خطواته» صحيح الفطرة في 
انفعالاته» مع كل خطب مؤثراً وفاعلاً رئيسياً في الأحداث» واستطاع في أيام لم تصل للعام أن يكون رأس 
حربة العمل الإسلامي في الدفاع عن جناب رسول الله وَكل, 
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من الهند إلى فرنسا.. 
انتفاضة أمة وذكرّى بطل ! 


غمل إلهامي 


ل ا 
(رئيس | لتحرير) 
ا ا ل ا ا ل ا لت ا د ل 


كان شهر يونيو/حزيران هذا عصيباً على المسلمين في الهندء ولا يتوقع أن يبدا الأمس في فترة قريية» فقد 
5 5 و و / 4 , 7 و 0 
أسفرت الألسنة عما تنطوي عليه النفوس» وسمع المسلمون تصرييحات هندوسي ةكانت فوق خيالحم, فهذا إعلامي هندي 


35 :0 ع6 عو 2 3 5 
هه 5 هم 2 ع 


5 : 15 


١]. 1 
27-3 
الك‎ 


عم ١‏ ان 21 
0 م 
2 


نا العدد ؟| ذو احجة ؟144ه | يوليو 1077م 


وبلغ الحال براهب 000 حق 0 ع ار ار باثيل إلههمء 00 2 بنيت فوق 
أنقاض معبل 0 1 ومن 5 من على المندوس 0 07 يصل إلى هدم الكعبة» واعادة بناء المعبد 
المندوسي الكبيرا :1 بعطهم يي تشمل البلاد العربية: وض تحت حم المندوس» الذين قرروا أن يثأروا 
للبقرة من أولئك الناس الذين يأ كلوتها! 


وقبل قليل من كابة هذا المقال» طالعتٌ تحقيقاً نشرته الصحيفة اطندية ( دوعدمدظ جمردحآ 108" ) بتاريخ "١‏ 
يونيو 77١1م‏ 2 فيه عن خطة الحكومة المندية لطمس التاريخ الإسلامي في الهند» وحذفه من مناخح الكتب 
الدراسية» في المراحل التعليمية» وأنها الآن في المراجعة الثالثة» حيث نفدَّت الحكومة ؟144 تغييراً على ؟18 كاباً 
0007 2 المراجعة له الببي جرت 2 امع خلاف التغييرات التي جرت قٍ المراجعة الثانية (019م)ء 


ثم الثالثة التي تجري هذه الأيام! 


ف اك فإنه لا بد للظل والباطلٍ من طمس تاريغ» واصطناع تاريخ آخر» فهذه من ضرورات 
الم والباطل» وقد نينا إلى هذا المعى سينا عبر رضى الله نه حين ذ 5 بأن الملاك بأق عل يد من لم يعرف 
الناهية !رولك أن المسلم إذا لم يعرف الجاهلية لم يعرف قيمة نعمة الإسلام عليه! 


2 


٠‏ ا 
2 


) العدد ؟ | ذو الخة 549١اه‏ | فك 
وا يولي 9 


[# والند كانت من أشد البلاد انحطاطاً 
ا 1 ل 
0 نظام طبقي ف 
غاية القسوة» يجعل غالب الناس في مرتبة 
الحشرات والبهائم» الذين لا عرامة لهمء 
ولا حق في الحياة» ولا في الارتقاءء 
إنما هم 0 لخدم السادة لا غير! 
فإذا طمن (تارك اماد دفسطمين 
لاا اك ارا ل ا 
وإنقاذ الناس من الظلء وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور. 


5 هذا فإن كثيراً من منقّفي المند وزعمائه أثنوا على الإسلام ثماء كثيرأء حتى أو أنهم ل يعتنقوه» وقد 
نقل العلامة أبو الحسن الندوي عن الكاتب الحندي نانالال شامائلال مييتا قوله: «إن الإسلام قد حمل إلى 
المند مشعلاً من نور» قد انجلت به الظلمات التي لا ال لط البرك نا نات 
القديمة إلى الا نحطاط والتدلي» وأصبحت الغايات الفاضلة معتقدات فكرية» لقّد كانت فتوح الإسلام في عالم 
الأفكار أوسع وأعظم منها في حقل السياسة» شأنه في الأقطار الأخوىء لقد كان من سوء الحظ أن ظل تاريخ 
الإسلام في هذا القطر (الهندي) مرتبطاً بالحكومة» فبقيت حقيقة الإسلام في حباب» وبقيت هباته وأياديه 
الخيلة منتفية عن الأنظار»'. 


ونقل ا الزعيم الهندي الشبير جواهر لال نبروء قوله: «إن دخول الغزاة الذين جاءوا من شمال 
غرب الهند» ودخول الإسلام له أهمية كبيرة في تاريخ المند» إنه قد فضح الفساد الذي كان قد انتشر في 
امجتمع المندويء إنه قد أظهر انقسام الطبقات واللمس المنبوذ» وحب الاعتزال عن العالم الذي كانت تعيش 


.١17؛لص الندوي» ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين» (المنصورة: مكتبة الإيمان» د. ت)»‎ .١ 
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ل 
٠‏ ماائته 
7 
_ 


) العدد ؟ | ذو الخة 549١اه‏ | فك 
وا يولي 9 


0 
أذهان الحندوس تأثيراً ميق وكان أكثر خضوعاً لهذا التأثير» البؤْساءُ الذين حرّم عليهم امجتمع الحندي المساواة 
والمتع بالحقوق الإنسانية». 


/ وهذا الزعيم المندي» جواهر لال تبروء له 7 رائع 0 قٍ كابه «غحات من تاريخ العالم»» 
يختصر فيه قصة الإسلام وحضارته» ويعرضها بشكل جميل» وقد كتب الكّاب على صيغة رسائل منه 
ف رع مك4 انالا 


([© يقول عن عظمة إيمان النبي كَكثِهُ برسالته: 
«هياً ببذه الثقة 2 
القوة والعزة والمنكةء أوحوطا من لسكان تالا 
إلى سادة يفتحون نصف العالم المعروف في 
1 كانت ثقة قة اانه مقي 
وقد أضاف الإسلام إليهما رسالة الأخوة 
والمساواة والعدل بين جميع الل ويك 


52-02 3 4 1 | 5 0 
ولد في العام مبدا ديمقراطى جديد». 0 ا 4 


© <دكان ممد -كؤسسى الأديان الأخرئ- ناقًا على كثير من العادات والتقاليد الى كانت سائدة في 


4ه 


عصره» وكان للدين الذي شر به ديم فيه م سهولة وصراحة واخاء ومساواة- 2 إرا الناس قِ البلدان 
اا لأنهم ذاقوا الظلم على يد الملوك الأوتوقراطيين والقساوسة المستبدين» لقد تعب الناس من النظام 


وش الضيم والظلم». 
؟. جواهر لال نبرو» للحات من تاريخ العالم» ترجمة: عبد العزيز عتيق» (القاهرة: دار المعارف» ققام)ء ص١"‏ وما بعدهاء 


4 


للون) العدد ؟ | ذو الحة 1848ه | يوليو 1077م 


© «المدهش حم أن نلاحظ هذا الشعب العربي -الذي ظلّ منسيا أجيالاً عديدة» بعيدًا عم يجري حوله- قد 
06 ووب بنشاط فائو ثق أدهش العالم» وقلبَه رأسا على عقب» إن ة تمه نسار الس فى سيا راوريا 
وافريقياء والحضارةً الراقية د الزاهرة التي قدموها للعالم» هي أعوبة من أعجوبات التاريخ! إن الإسلام هو 
الباعث والفكرة لهذه اليقظة العربية؛ عا بثه بثه في أتباعه من ثقة ونشاط». 


© «إنك إذ تقارنين رسالد الأخوة الإسلامية هذه يحالة النصرانية المنحلّةء تعرفين مقدار محر هذه الرسالد 
هاء لا على العرب وحدهم» لك عل جميع شعوب البلدان التى وصل إليها العرب!». 


9 «سار العرب من فتج إلى فتج» وكثيرا ما ربحوا الحروب بدون قتال» وفي غضون خمسة وعشرينٍ 0 
وفاة الرسول» فتح العرب جميع ار رك سرف دم صنل سس اسان مره 1ك 
من شمال إفريقياء وقد سَلثْ لهم مصر بسهولة» 5 اولك سس كر مر السك الإمبراطورية الرومانية؛ 
ومن الحروب الطائفية». 


ل «إن العرب كنوا في بداية يقظتهم متقدين ا ١‏ لعقيد تهم » وانهم 6 مع ذلك 2 كان دينهم 
يأ في مواضع عديدة بالتساح والصفحء وكان عمر بن اللخطاب شديد الحرص على التساح عندما دخل بيت 
لما مسامو إسبانيا فإنهم تركوا جالية المسيحية الكبيرة هناك حرية العبادة التامة» وكانت صلات المسلمين 
مع الحند -التي لم يحكموا منها إلا السند- 1 ودية» والواقع ا بميز هذه الفترة من التاريخ 10 
الشاسع ببن آساح العرب المسلمين» وتعصب 00 100 


0 5-5 العرب 00 شاعغين ةق اليم فدانت , زحفهم 0 بوش 0 7 
ل 0 


42 


لما العدد ؟ | ذو اخية ؟184ه | يوليو 1077م 


2 وقد رأى فريق جاتنا «أنصار البي ك3 في 
هذا الموقف أن نخصص قم «أئة لمدى» من هذا 
العددء والذي يستعرض تراث علمائما الراحلين» 
ومؤسساتنا الإسلامية العريقة» رأى فريق الجلة أن 
1 01 2 
ا وم يا كت 
الجاهلية المندية التي قاسى منها الناس في زمن بعثة 
بينا و ثم سيرى نقولاً من بحث بديع للشيخ صفي 
الرحمن المباركفوري عن البشارات بالني كلد في 
ا 0 
ا 1 على القارئ الكريم أن يع إليه كاملا 
ل 2000 
الديانات القديمة باسعه» واسم 1 واسم 0 واسم 


بإدته» وعدد ككابته واعدائه» حى نوع داجة! 


إن المسلمين فى شيه القارة المندية وحدها (المندء باكستانء بتجلاديش)» بمثلون ثلث الأمة الإسلامية؛ 
وإنتاجهم العظي 0 ولا يزال الكثير من ترائهم العظيم بحاجة إلى ترجمة وعناية 
0 


© الملة المباركة 


في شهر يونيو/حزيران الماضي (001؟م)» جاوزت املة المباركة» حملة مقاطعة المنتجات الفرفسية» حاجز 
الستماثة يوم في أطول حملة شعبية اد ل و اد راف ع م مان لدو كر ار ان 
وتقسكا بهذه الجلة» ففرنسا كانت القدوة في تبني النظامٌ السيابي نفسه للإساءة للإسلام والنني ل وتمسكت 
ببذا الموقف بل رأت فيه الفرصة المناسبة لبدء عملية تضبيتٍ واسعة على المنظمات الإسلامية» وشرعت القانون 
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الذي زعمت أنه لمناهضة «الانفصالية الإسلامية»» ثم إنها لم تقف ساكتة إبان الماة الندية» بل خرجت 
لطتريخات | لرسية اداه لذ يدرء 0 أمند م رهز ما هد ورررك عد العدار6 بلدا ضيه ارا شمر ريا 
للإوسلام و لمسلعين . 

/ ذكرنا من قبل أن فرنسا هي أقدم عدو للإسلام والمسلمين» وأنهم 0 أنفسهم منقذي أوروبا من الفتوح 
الإسلامية» وأنهم 500 الحربة» ولهم ا ! من جيوش الملات الصليبية» وهم أصاب الحجمة 
الأولى على قلب العالم الإسلامي في العصر الحديث؛ المتمثل في الملة الفرنسية على مصر مطلع القرن التاسع عشر! 


ا 000 


وهذه العداوة الراعفة المتأصلة في فرذسا لا تَتَخقّى» وقد نقل العلامة مد رشيد رضا في «تاريخ الأستاذ 
5 5 0 ع 9-00 
الإمام» أن محمد عبده كان يقول: «لا توجد امة تبغعض المسلم لآنه مس لا لام اخر إلا فراسا». 


٠«‏ وأطال في بيان ذلك» ومما قاله: أنني لما كنت أجتمع مع أحد الفرنساويين للمذاكرة في أحوال الشرق 
أمتعض» وينتفض -أو يرتعش- جسمي كله. وقال: إن الفرنساوي إذا مدّح الإسلام» وذ شيئاً من مزاياه» 
فلا بد أن يكون غرضه من ذلك منفعة فرنساء وذ كر عدة رجال منهم أَلُوا كتباً بهذا المحنى» ثم صرحواء ولو في 
آخر ما كتبوا بحالتهم مع المسلمين في الجزائر» وما ينبغي عمله لبقاء سلطتهم فيها. 

٠‏ يقول رشيد رضا: كنت قد استغربت هذا القول من الأستاذ» ثم رأيت كثيراً من الشواهد والدلائل التي 
تؤيده» وأقواها ما كتبه فيلسوف فرنسا الاجتماعي ومؤرخها الحر الدكتور جوستاف لوبون» إلى عبد الغني ستي 
أفندي التري المشهورء وهو نص اصريع في هذا المعى مغ يبان سببه وهو الدين الكاثوليى» ذلك بأن عبد الغى 
أفندي هذا قرأ بعد الحرب الكبرى (العالمية الأولى) كاباً لهذا الفياسوف في أسباب الحرب وفلسفتهاء أنحى فيه 


4 
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ب 


باتتخطئة على الدولة العثمانية لدخولها الحرب مع ألمانياء فكتب إليه مبيناً عذر دولته في ذلك» وهو اتفاق فرنسا 
مع الروسيا من قبل الحرب على تقسيم بلادهاء وإعطاء الآستانة 0 فلم يلبث أن جاءه مرجوع الكّاب من 
الفيلسوفء يعترف له فيه بالحق» أي بعذر الدولة» ويصرح فيه بيغض فرسا وقومه المسلمين... ونشر هذا الجواب 
قِ جلة المللال بلغته الفراسية وهذه تر جمته (من ص١١ك"من‏ العدد السادس من السنة الثالثة والثلاثين): 


دأرا فيما كتبتم على تمام الإصابة. سأسعى 
في نشره في إحدى الجرائد الفراسوية. لكنني للست 
ار ل م 
فينا تجعلنا من ألد الأعداء للمسلمين»". 


# ومن عمائب التوافتي في أيام التاريؤء أن يكون 
هذا في ذكرى استشهاد البطل الإسلامي الكبير 
سليمان الحلبي (17 يونيو٠٠14م)»‏ الذي قتل قائد الجلة 
الفرنسية الجنرال كليبر إسكينه» ثم حكم عليه بإحراق 
يده وإعدامه بالحازوق» ليطولٌ عذابه قبل أن يموت. 
ولا مات أخذوا جثمانه إلى فرنساء وهناك نصبوه في 


متتحنف» ولا تزال جمجمته لدمهم حقى اللآن! 


8 لكن جثمان سليمان الحلبى ظل منصوبء حتى لقد رآه هناك أحمد شفيق باشاء المؤرخ المعروف الذي 
تولى رئاسة الديوان اللحديوي زمن عباس حلى الثاني» وذلك إبان بعثته إلى فرفسا ما جل هذا في مذكراته» وكان 
بعض المسلمين يذهب فيصل عليه صلاة الجنازة '. 

وقد انتبه أحمد شفيق إلى هذه العداوة المتأصلة للإسلام في فرنساء مع أنه كان حينئذ طالباً مببعئاً خالي 


الذهن من هذا الشأن» وذلك حين م 2 مدرسة العلوم السياسية عن سياسة فراسا قٍِ الحخزائر»» 


؟. مد رشيد رضاء تارية الأستاذ الإمام» (القاهرة: مطبعة المنار» ١؟ؤام)» 874/١‏ 310, 


4. أحمد شفيق» مذانى فى نصف قرنء» .517/١‏ 
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تعاول فيبا امحاضر السياسة الغربية في هذه البلاد وخططها ومشاريعهاء وبما قاله: «إن فرنسا تلاقي عنتاً في اغتنام 
عطف العربء لأنه يتعذر امتلاك قلوبهمء ما دام الإسلام يحول بينهم وبين اللخضوع لأمة نصرانية»» فكانت 
الفكرة المقصودة ببذه العبارة هي أن توجَه فرنسا جهودها لإنماد حمية الإسلام في نفوس الشعب الجزائري» تمهيداً 
لاستعباده المطلق» وهذا ما تميت به السياسة الفرضية في شمال إفريقيا»*. 

ي# في الواقع» فإن قصة سليمان الخلبيء الذي تمر ينا ذكراهء تختصر قصة المواجهة بين الأمة المسلمة وبين الغرب 
د فر ل 0 


( مع أنه أمسك بسليمان ومعه السلاح القاتل» إلا أنهم لم يقتلوه» بل نصبوا له محكمة تسمع أقواله» وتسائله 
وتسجل إجاباته! يبدو مظهراً حضارياً حقا.. لكن هذا المظهر الحضاري ليس إلا غلافا براقا للجوهر اللحبيث الذي عبر 
عن نفسه في الضرب الذي تعرض له المتهم حتى اعترفء ثم عبر عن نفسه في العقوبة الوحشية التي أَنْزِلت به» وعبر 
عن نفسه في قتل المشايخ الذين اتهمتهم الفراسيون باهم عرفوا نية سليمان ولم يبلغوا عنه» وعبر عن نفسه في هياج 
الجنود الفرنساوية الذين اندفعوا في شوارع مصر يقتلون من قابلهم -رجلا أو طفلا أو شيخاً- انتقاماً لقتل قائدهم! 

نعم» إن فرنسا أتقنت تغليف وحشيتها بغلاف من الشكل القانوني اللطيفء ثم نسَمِي هذا حضارة"! فهذا 
المظهر الحضاري الزائف» الذي يخلف طغياناً وعتواً كبيرأ غى بعض أبناء أمتنا حت نفروا من شريعتهم الغراء» 
ركه .ين (الطعانة 1 رت 


© قبل أن تر في عقولنا فكرة الوطنية الققطرية الضيقة» كان الفتى الحلبي يرى نفسه مكلا بالدفاع عن 
المسلمين في مصرء وهو ابن حلب الت لم يقتحمها الجيش الفرنبى! فلو أنه كان في زماننا الآن لكان هو نفسه 
موصوفاً بالإرهاب؛ وموضوعاً تحت تصنيف «الجهادي العالمي» و«المقاتل الأجنبي» الذي تعاقب عليه القوانين 
ار ب رد ارسي ار ل ا ا الناس» إذ إستغربون قتال الشامي في مصرء أو المصري في الشام! 
/ إن البطولة التى بمثلها سليمان الحلبى ستظل دائاً ملهمة» ستظل ذكرى تقاوم زيف الأكذوبة الحضارية في 


الغرب» وتقاوم انقسام الأمة وفق الحدود التى وضعها الأجانب! 


5. المصدر السابق» ١/٠٠؟.‏ 
5. الأستاذ جلال كشك رحمه الله تعليق بديع على أجواء محاكة سليمان الحلبي: في كابه الرائع «ودخلت الحيل الأزهر». 
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ل ل« 8110 راس أل هك 


الشيخ ساي الساعدي 


ا ا ل د 


همد ه عه 2 و 


إلقد كان لكر 


ها عه ل ل 0 2 حمست يي 1 ح- ]م 


اه لله إسوة حسنة لمن كان 0 20 واليوم الأخروة 2117 كثيراً] (الأحزاب 6 


ا ات 


كثيرًا ما أسمع هذه الابة تتردد على ألسنة كثير من المسلبين في معرض الاستدلال على وجوب اتباع 
هدي 5-3 اش ف ا ل ا ال ا اا 2 د هل هذا هو موطن القَدوة 
فيا 0 ذا لد 


بل هو القدوة في البيت والمسجدء في السوق والجلسء في الحرب والسلء في السفر والإقامة. بل إننا إذا 
استدعينا دلالةَ سياق الآية» وكوتها نزلت في غزوة الأحزاب يتبين لنا بوضوح أنها تقيم لنا معال القدوة في أثناء 
الجهاد» عندما تباغ القلوب الحناجر» وتَخنق الظنون السيئة حناجر المنافقين فتنطق بالتخذيل والإرجافء و يزلل 
المؤمنون رَلزَالا شديداء ففى وسط هذه الابتلاءات يتل الصبر النبوي» ويضيء اليقين المحمدي ليكون لكل راج 


ل كس ل 0 افا سكن سعارانة رض 
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[) وقد تقرر في عل الأصول وعلوم القرآن أنه لا يجوز أن نخرج صورة سبب نزول الآية من مدلول النص» 
لين عله اق ما ماما ١‏ م1 اهن اقول ابجهرر العليان سح حي بعصم يل جاع 2 وام طن كا روي بسن 


0 


الإمام مالك رحمه الله تعالى. 


قال السيوطي رحمه الله: «دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتباد ممنوع ا حكى الإجماع عليه 


القاضي أبو بكر في التقريب». [الإتقان] 
وقال صاحب مرافي السعود: 


واجزم بإدخال ذوات السبب .. وارو عن الإمام 55 8 


4 


وإذا نزلنا هذه القاعدة على موضوع حد يثنا 
وهو القدوة النبوية المذكورة في قوله تعالى: |لقد 
كان لك في رسول الله أسوة حسنة...] ثم عرفنا 
سياقها وسبب نزوها أدركا مدى خطأ من يقصر 
دلالتها على الاقتداء به في هديه الظاهر أو في بعض 
أنواع عباداته وأنسا كه. 


ع 
فاول ميادين الاقتداء به هو صبره وقت 
5 5 
الشدائد ويقينه بنصر الله في حروبه» وتثبيته اتباعه 


عند رَلزَال النفوس 


5 وعلى الإشارة إلى هذا المعنى درج سائر المفسرين. قال القرطبي في هذه الاية: «هذا عتاب المتخلفين عن 
القتال» أي كان لكم قدوة في النبي 1 شنا بالق ناد مد رض نه دق ف قر حو 70 
فِيقَتدَى به في جميع أفعاله» ويتعزى به في جميع أحواله» فلقد شِ وجهه) 1 رباعيته» وقتل عه حمزة 
وجاع بطنهء ول يلف إلا صابراً محتسبك وشاكاً راضيا». 66 


وقال ابن عطية: «يبجب أن بقتدى محمد عليه السلام حين قاتل وصبر وجاد بنفسه». 

قال« اليضاوي» ردر أشرة اكش © ختصية حسةة من حنين أن لزي لكا كافات «ن كدر 
ومقاساة الشدائد». 

وقال القامعى: «قيٍ أخلاقه وأفعاله قدوة حسنة» 3 كان منبا ثياته قِ الشدائد وهو مطلوب» وصيره عل 
كه : والضراء وهو موب ومحروب» ونفسه قِ اختللاف 3 ساكنة» لا يخور في شديدة» 0 
لعظيمة أو كبيرة» وقد لقّى بمكة من قرش ما شيب النواصي» ويبد الصياصي» وهو مع الضعف يصابر صبر 
المستعلى» ورشبت ثبات المستولي» ومن صبر على هذه الشدائد 42 الدعاء إلى الله تعالى» وهو الرفيع الشأن» كان 


غيره 0 كان ثمن بع بإحسان ع كان 0 واليوم الآخر) 5 رضوان ايلم ور ححمته» وثواب اليوم 


نك 
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الآخرء ونجاته؛ فإنه يثرهما على الحياة الدنياء فلا يجبنء إذ لا يصح الجبن لمن صم اقتداوؤه برسول الله كك لغاية 
قبحه. (وذ كر الله كثيراً) أي: وقرن بالرجاء ذكره تعالى بكثرة» أي: ذكر أمره ونبيه ووعده ووعيده» فأدرك 
مواطن السعادة ومباوي الشقاوة» وعم أن في الثبات على قتل العدوء تطهير الأرض من الفساد» وتز.ييتها بالحق 
والصلاح والسدادء مما جزاؤه سعادة الدارين» والفوز بالحستيين». [محاسن التأويل] 


وقال السيوطى في تفسير الجلالين: (أسوة حسنة) «اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه». 


4 3 بدت درفن ردؤا ون ما يدخل في مداول الآية هو صورة سبب النزول» يتقرر أن (العبرة بعموم 
اللفظ لا خصوص السبب) 


فتعم الآية كل ما يدخل في معناها لغة» إلا ما أخرجه دليل. قال الألوسي عن الآية الكريمة إنها: «عامة 
في كل أفعاله ككل إذا م يعلم أنبا من خصوصياته كنكاح ما فوق أربع نسوة» أخرج ابن ماجه وابن أبي حاتم عن 
حفص بن عاصم قال: قلت لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عهما: رأبتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا 
بعدهاء فمال: يا ابن أخي صعبت رسول الله يك كذا وكذا فلم أره يصلي قبل الصلاة ا يا 
لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة. 


5 فسيرته قدوة كلهاء وشمائله رق كلهاء ولقد كان 
الرسول القائد و يري أتباعه بالعمل 3 بوجههم 
بالقول سواء بسواء» بل ربما كان التوجيه بالعمل أبلم 
من التوجيه بالقول. ففى التجهيز لغزوة الأحزاب 
وعند حفر الحندق لم يصدر النبي يك أوامره للصحابة 
ببناء المسجد ثم يغادرهم إلى بيته ويخلد إلى الراحة» 
ولو فعل ما كان عليه من سبيل» فهو رسول الله 
معهم الطوب» وكايد يعم التراب» ولهذا عندما 7 
إشاركهم تلك المكابدة قالوا ما في (البخاري): 


للْدِق) العدد ؟ | ذو الجة 1445ه | يوليو 77م 


حر لا ا جر دا 6 بح ل مجاه ا شين ينا 
0ك مقويا عزاعهم: 
اله على إل علق اسه نإف كم الأنصار والمهاجره 
فالتام الوصظ القوي مم الأسوة الفمليةء لتخرع من بيهما تركبية إجايت تذى المشاعرء ررح الجامن» 
5 العواطف. فيجيبون وقد التببت نار حماستهم وارتفع منسوب إيمانهم: 
2 تاك در ف عد )جد د بل رحدل عفان 


ا ا ار 11 


:5 . م 0 5 0 م و ع : 5 5 رمو 
2 وفي غزوة أحد كسرت رباعيته يك وشح وجهه الشريفء وأبل طائفة من أصحابه أحسن البلاء» |فنهم 
سَ ع هسل عد وق سَ معيو الم 7 منت جو لوعي ل َه 2و و د 5 
ل 1 3 2 يه عه 0 
ابن عبيد الله» وفقئت عين قتادة بن النعمان» وترس اج بظهره عن رسول الله وده فكانت السهام تقع 


في ظهره لح كه 


أرَى حماستهم تكون كذلك إن لم يروا قائدهم معهم في الوطيس الحامي؟! ولا عب ققد جَبَله ربه تبارك 
وتعاللى على أن يكون أول من يمتثل ما يأعس به. 


نك 


تلوق العدد ؟ | ذو الحة 1449ه | يوليو 7075م 


9 وقد وصف (اللتدى) النبي 2 
بذلك عندما أرسل إليه يدعوه إلى الإسلام 
0 1 على هذا النبي الأعي أنه لا 
يم بخير إلا كان أول آخذ به ولا ينهى 
عن شر إلا كان أولَ تارك له» وأنه يغلب 
فلا يبطرء ويغلب فلا مبجر (أي لا يقول 
كلامًا قبيسًا)ء وأنه يفى بالعهد وير الوعد» 
ل أنه بي . 
لك شضة 3 ايه 

ا 0 
يقول ابن حزم: «من اح 01 
الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن 
الأخلاق كها واستحتاق الفضائل لأرهاة 
فليقتد بحمد رسول الله كل وليستعمل 


أخلاقه 0 ما ا 
اك 


ومن عظمة الاقتداء بنبى الإسلام يَكلِْهُ وسعته أنه إستوعب أصحاب النزعات البشرية المتباينة» فيتعاهدها 
باتبذ ييه ويقوم نتوءاتها بالتشذيب» وذلك كالغضب والرضاء واللين والشدة» والصبر والشكو, فيكون و قلوة 
للهادئ والغعضوب» والبطيء والعجول» والغني والفقير. 


.١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حبر ١(‏ / 0؟ى). 
؟. الأخلاق والسي (ص00). 


ليق العدد ؟| ذو الحة 1648ه | يوليو 7075م 


0 يقول ابن القيم مبيئا هذه الحتقيقة: «ومما ينبغى أن بعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله رسواه 
فى أعلاهاء وخصه بذزوة سَنامهاء فإذا احتجتٌ بحاله فرقة من فرق الأمة - التى تعرفثٌ تلك اللحصال وتقامعتها 
على فضلها على غيرها أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضاً فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على 
أنهم أفضل الطوائف احتجج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك. واذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن 
الدنيا على فضلهم احتج به الداخلون فى الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتعفيذ أمره. واذا احتج به 
الفقير الصابر احتج به الغنى الشاكر... واذا احتج به أرباب التواضع والحلم احتج به أرباب العز والقهر للمبطلين 
والغلظة عليهم والبطش بهم. واذا احتيج به أرباب الوقار والميبة والرزانة احتج به أرباب اللتلّق الحسن والمزاح 
المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة الأهل والأصحاب. وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول 
به فى المشهد والمغيب احتيج به أصعاب المداراة والحياء والكرم أن يبادروا الرجل بما يكرهه في وجهه. وإذا احتج 
ل ال ا ا لك ا 1 


وإذا احتتج به مّن صَرَفٌ عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه 
فإنه بعث لصلاح الدنيا والدين... واذا احتيج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال احتج به من انتقم فى مواضع 
الانتقام... واذا احتج به من ل يدئحر شيئاً لغد احتيج به من يدخحر لأهله قوت سنة. وإذا احتج به من سرد الصوم 
احتج به من سرد الفطر فكان يصوم حق يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. واذا احتج به من رغب عن 
الطبيات والمشتهيات" الح يه من حب أطي ما فى الدنيا وهو النساء والطيك؟ واذا الح ايدان ألان جانبه 
وخفض جناحه لنسائه احتج به من أديين الل وطلق ومجر 0 واذا احتج به من ترك مباشرة أسباب 


ل ا 


المعيشة بنفسه احتج به من باشرها بنفسه فأجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وادان ورهن...»". 


؟. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص5١-‏ 5107). 


نت 


ل العدد ؟ | ذو اححة ؟154ه | يوليو 79١1م‏ 

2 ناكم و رادي 

وقد ورث النى كَكلِةِ أصحابه المدي العمل والسمت النبوي» واسمّر هذا التوريث فيمن بعدهم إلى اليوم. 

قال عبد الرحمن بن يزيد: «سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والحدي من الني َكل حتى تأخذ عنه» 
فقال: ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلا بالنى يكل من ابن أم عبد». [متفق عليه] ابن أم عبد هو عبد الله 
ان #سغرد ادل #قر امل هر اكيز اذى اناك عل أك النامطة جد متلة 

وقااكت عااشة رصضى الله عنبا: «ما 1 0 كان ل 0 00 7 برسول الله و من فاطمة». 
إرواه 5 داود] 

وقال النبي يله لجعفر بن ا طالب: أت خلقي وخلقي». | متفق عليه | 


/ م التابعون وتابعوهم فد ا وصاياهم قِ نقل ل والسهك قبل الفقه والحديث ا عل 
الأقل. فقال ابن سيرين: «كانوا يتعلمون الحدي كا يتعلمون العلى»“. 


.)97 /١ص( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ ٠4 


وقال الإمام مالك: كانت أي تعممني وتقول: 
اذه إلى (ريعة فتعار من أد بدا قبل اعلله»". 


ولقد عمل مالك بوصية أمه فتطبع بطباع شيوخه 
وتأدب بآدابهم وعمل بوصاياهم» فن ذلك أنه أخذ 
عنهم لقني قِ الفتيا» والورع عن النتسرع فيبا» 1 
كت عل افا مم يدن بر كن 


يعامه. قال عن شيخه ابن هرمن قوله: «ينبغي أن يورت 
رك ور كر 
في أيديهم يفزعون إليه» فإذا سئل أحدهم عا لا يدري 
اللا اداو 2١)‏ 


ع 


59 وقد أخذ تلاميذ مالك عنه هذا الورع وورئوه من بعدّهم؛ فقال ابن القاسم: سمعت مالك يقول: «إني لأفكر 


في مسألة منذ بضع عشرة سنة» فا اتقَقَ لي فها رأي إلى الآن»". ثم قال سعنون تلميذ ابن القاسم: إني لأسأل 
ل مسألة فأعر ف في أي كك وورقة وصفحة وسطر» ع ل الجواب فيها إلا 2 ا بعد ي عل 
الفتيا»*. 


وكا ورثوا عنه الورع في انه وف 1 ابن وهب: «ما نقَلنا من أدب 
مالك 1 كت ف للا عا ليل 


ع - سَّ ١‏ 
7 5 2 2 صَلاللَ 5 0 
0 ومن ادب مالك الذي ورثه وورثه: توقير رسول الله يَلِْدٌ ومحبته وتعظيم حد بثه 


و . ترتيب المدارك» (ص .)٠١١ /١‏ 
5. ترتيب المدارك» /١(‏ 8؟1). 
.٠‏ ترتيب المدارك» (1/ ؟13). 
.٠‏ ترتيب المدارك» .)٠٠١ /١(‏ 
. سير أعلام النبلاء» (4/ .)٠١8‏ 


للق العدد ؟ | ذو الخية *144ه | يوليو 7017م 


ع ع 3 
بعت رك لسختياني؟» فقَال: 2 252 8 ولا أسمع منه» غير أنه كان إذا ذكر النى وله بى 
م ا الا واجلاله للنى كَلِةُ كتبت عنه»". 


او راكد ات بك باكر يق الريك لام ا ل قرح را ل كر بك ا 
: حموماء وي سوا خصو 


هيبة ووقار» وصفه الثوري فقال"': 
اكرات داح لحل "انط فئار وكين الأدفان 


كر لاد ل 112 0ه 


وكان «إذا أراد أن يدث توضأ وجاس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جاوسه بوقار وهيبة 
وحدثء فقيل له في ذلك فقَال: 0 ل أعظم لاا ال ب ام كايا الا 
وكان يكره دك في الطريق أو هو قات 0 وقال: 6 أن أتفهم 0 به عن رسول الله 
يكل». وروي أيضاً عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب» فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره وقال: قال 
الله تعالى: ييا لذِينَ اموا لا ترقعوا 1 فوقَ صوت لنبي | 0 رفع صوته عند حديث رسول الله يكل 


0 : نط مان 
فكانا ع صوته فوق صوت رسول الله مكلك ', 


9 وأوصى الإمام حبيب بن الشبيد ابنّه فقال: «يا بني إيت الفقهاء والعلماء» وتعار منهم» وخذ من أدبهم وأخلاقهم 
وهديبم» فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث» [الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع ١‏ /80] 


وتناقل العلماء والمربون هذه الوصايا لتلامذتهم 0000 
٠‏ . المهيد» /1١(‏ 589). 


.)١58 /١( ترتيب المدارك»‎ .1١ 
. مقدمة ابن الصلاح»‎ . ١ 
0ت‎ 


لعن العدد ؟ | ذو الحجة ؟184ه | يوليو ؟7١م‏ 


يقول ابن الجوزي: 


«لقيت مشايؤء أحوالهم 
مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في 
العل.. وكان أنفعهم لي فى صحبة 
العامل منهم بعلمه وإن كان غيره 
أعلم منه. ولقيت جماعة من علماء 
الحديث حفظون ويعرفون ولكنهم 
كانوا .يتسامحون بغيبة يخرجونها 
تراك شرك وتعديل» ويأخذون 
1 0 
بالجواب لثلا يتكسر الجاه وان وقع 
خطأ. ولقيت عبد الوهاب الأتماطي فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة» ولا كان يطلب أجراً على 
سماع الحديث» وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه. فكان - وأنا صغير السن حينئذ - يعمل 
بكاؤه في قلبي» ويبني قواعد. وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. ولقيت الشيخ أبا منصور 
الجواليقي» فكان كثير الصمت»ء شديد التحري فيما يقول» متقناً محققاً. وربما سئل الظاهرة التي يبادر بجوابها 
بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى بتيقن. وكان كثير الصوم والصمت فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من 
انتفاعي بغيرهما. ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول»". 


وبعد.. فهذا غيض من فيض شمائله» وغرفة من بحر فضائله» توارثها العلماء العاملون والمربون المقتدون. 
صل الله عليه وسلم ورضي عنهم ٠١‏ 


؟٠‏ . صيد اللخاطر(١/‏ 45). 


النااقططت ل "© الدتف 


د. أحمد موفق زيدان 


ا ل ا ا ا اد 0 

ما نور ا ا وشا وا 
0 ديمقراطية علمانية في العالم» هو رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا دمودارداس موديء 
000 القادم حقيقَةً وفعلا على أنقاضٍ للق لوده ارك المؤتمرٍ الهندي 
بزعامة آل غاندي» الذي 0 ا ل ا ا 0 لالدو إن لساري 
من والدها جواهر لال نهروء لتقضي حا لاحقاً في عملية اغتيال من حارسسها السيخي المتطرف 


1 6 
>١4‏ هجهجهجهيجج ج00 000000000000000 جز زذز ذز ذز ؤززذزذز ذزذزذززذذزذذزذززذذزذذزذزذكذكذذزذذذخذخخذخذخكزؤأطزطن1(ن:2( 2غ 
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و العدد ؟| ذوالحة 4ه | ابو 11م 


عام هواء رداً على أوامرها بالمجوم على المعبد الذهى المقدّس إدى السيخ في أم,تسار» والذي كانت حصيلته 
جر ير 0 7 0 _- 

مقتل 0.٠‏ من السيخ» لينتقم احد حراسها السيخ فيمتلهاء» ومع ُسلم ابنها راجيف غاندي قيادة الحزب بعدهاء 

فقد عن رئيساً للوزراء خافاً لوالدته» وتسلمها مع قيادة الحزب» وبررّثُ إلى جانبه زوجته الإيطالية الأأصل سونيا 


ل ار ا 5 مر 


في 14 أغسطس/آب المقبل تحتفلٌ المند بيويلها الماسي» وذلك بمناسبة مرور 5 عاماً على تحررها من 
ا ا اكه شرف 
ل ل قي لا ل ل ل ا ل ان ل 28 
لقدساتهاء عبر الإساءة لمقام نبيها يِه أو بقتل أتباعها وذنحهم وسعلهم على عرأى من العالم وبصره» بل طال 
مد المساجد في محاريبمء ا شاهدنا في حالة الإمام مد صافي» الذي كحرّه متطرفون هندوس» ,ينما كان نائماً 


/ بعد قترة قصيرة عل رخيل أنديرا عاندى عام 4هو1 جرات الكتايات أمكة) واستذل رالجيت حادث متيل 
والدتهء على غرار حالات التعبئة والحشد التي تحصل في العادة بدول جنوب آسياء في مثل هذه الحالات» > 
حدثت بعدها عودة متأخرة ل(بي نظير بوتو)» بعد مقتلٍ والدها ذو الفقار عل بوتو في باكستان» وكذلك ظهور 
زوجها آصف علي زرداريء إثر مقتلها واستثماره انتخابياً من قبل فكان أن فاز بالأغلبية مطلع عام 04.؟. 


أما راجيف غاندي فنك شك )ف والاخابايه لمن حضد 4١١‏ متحك ء 0ه ) اص 0410 دمتعا لكك 
م تدم حياته السياسية طويلآء إذ عاجلته خلال حملته الانتخابية في 1991/0/8 التحارية من مليشيات ثمور 


2 


التاميل المعارضة للحكومة المندية فقتلته» 
فكان الشخصية الثانية من عائلة غاندي 
التي تذهب قتلا في أقل من عقدء ليترك 
حزب المؤتمر وحده في مبب الريم» بل الهند 
كلها على كف عفريت» وداسك اختيار 
زوجته الإيطالية الأصلٍ زعيمة للغزب» 


ممم ُُ 


ليد سن لاد سه 


لزب الحندي لشخصية إيطالية مثل سونيا 
غاندي» على الرغم من إطلاق اسم غاندي 
على عائلتباء ا أنه فشل في شد العصب 
الندي القائم بالأصل على زعامة عائلية» 
اما كاكستان» وسريلانكا وبنغلاديش. 


د 


/ فراع سبل على القوى المتطرفة القفز إلى الساحة» ومن بينها حزب جاناتا بارت الهندوسي المتطرفء الذي 
ظهر للعان عام 21879 وينتمي إليه اليوم رئيس الوزراء موديء فبداً صعوده السياسي على استحياوء خلال فترة 
ٍ أنديرا غاندي» حين شق طريقه يكسب مقعدين في البرلمان المندي» خلال انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 
من عام 1984. ومع رحيل آل غاندي (الأم والابن) عن اي ب ل 1 هذا الحزب في انتخابات 1995 
كأقوى كلة بلمانية هندية. مََكُنَ في البداية من تشكيل حكومة ل 1١‏ يومأء ثم شكل تحالفاً مع أحزاب أخرى, 
ا هاري فاجباي المتطرف لمدة عام كامل» ما عنى للمهتمين بالشأن اندي أن الند 
ل ررم كك رك كر 1 د المتطرفة» ك2 مع فاجباي» ومن بعده مودي» 
وحزيهما جاناتا بارت المتطرف. 


© © تعود جذور التطرف والقومية الحندوسية إلى القرن التاسع عشرء يوم وضعت أسس الدولة الهندية الحديفة 
ل ل اي ل 113 
الأغلبية» الطامحة برغبات وأهداف لا تحفق ولا تقسق مع دولة علمانية هندية» طرحها الدستور المندي الجديد. 


2 


ا 3 5 
للقي العدد ؟| ذو احجة ؟184ه | يوليو 1077م 


/ م يأل ادرب جهداً في الحشد اجماهيري والشعبي لحاضنته» فكان هدفه المسجدٌ التاريخي المعروف بالمسجد 
البابريّ» الذي بناه ظهير الدين بابر مؤْسّس الإمبراطورية المغولية في المنطقة» وذلك عام 1087م وَتَممَ في 
ل د ور لوه من عام 5 أكثر من ١١‏ ألف من أتباع الحزب» لخدم المسجد بحجة وجود 
قبر لمعبودهم الهندوسي في المكان نفسهء لكن وقف المسلمون في الهند بقوة» ومن خلفهم إخوانهم المسلدون في 
العالم الإسلامي» حت تمكنُوا لاحقّاً عبر امحكمة العليا الهندية من وقف الهدم. 


© © مودايم* حارق مسلي كوجرات 


10 مودي 1900/4/1١‏ في منطقة فاندناغار بولاية كوجرات المندية» ودرس العلوم السياسية في جامعة 
الولاية» ونال 2 الماجستير» 3 التحق مبكراً في شبابه 0 هندوسية متطرفة تدع 2 إس» وض النواة 
الحقيقية لحزب جاناتا بارقي الذي يقوده الآنء وأسس لحركة الجناح الطلابي عام 97ؤا. 


وفي عام 1447 التحق بالحزب» وبعدها بعام واحد ل م 


أشاطه وولائه وحماسه وقدراته» لدى قادة الحزب في حينه. ولعب مودي دوراً 0 تعزيز قوة الحزب في 
الولاية» فكان أحد الركائز الأساسية بفوز الحزب في انتخابات عام 1940» التي أدت إلى وصوله للسلطة لأول مرة» 
وحكه الهند لعام كامل. واصل مودي صعوده الصاروخي في المزب» ففي العام نفسه عيّن أميناً عاماً مورب في 
نيودلهي» ثم أميناً عاماً لحزب على مستوى الهند كلهاء وبرز بقوة في التخابات ٠٠١‏ عن ولاية كوجرات. ثم أنى 
زلزال الهند يومهاء الذي أودى بحياة ٠١‏ ألفاً من أهالي كوجرات فرصة استغلها في صعوده المتسارع» لاسها بعد 


نك 


اوليك العدد ؟| ذو الحة *144ه | يوليو 1077م 


ل 7 الإقليم حينها فى الاستجابة هذه الكارثة: كل مودي بذيلا عنه في رئاسة حكومة الإقليمء 
فترة الواقعة بين ١0٠5015-7؟»‏ وه الفترة رك لأي كبير وزراءٍ لهذه الولاية في تاريخها. 


5 مع احتدام الصراع الديي ب المسلضنة 
والهندوس في الولاية» وتحديداً في منطقة غودهاراء 
ظهر تواطؤه بل أشجيع من مودي رئيس لحكومة 
الولاية» في قتلٍ وحرقٍ المسلمين» وتحديداً حين أقدم 
متطرفون هندوس على إضرام النار بقطار فيه مئات 
المسلبين» وتحدثت التقارير يومها عن مقتل -٠٠٠١‏ 
آلاف مسلء معظمهم قضى حرق وهو ما دفع 
الولايات المتحدة الأمريكية بعدها إلى عدم منحه 
تأشيرة دخول دبلوماسية عام 66.00 ا انتقدت 
بربطانيا تقاعسه في وقف الصراع بين المسلدين 
والهندوس. ومع هذا كله نجح مودي في الإفلات 
من الملاحقات القانونية الدولية» على الرغم من 
إدانة كثير من قيادات الحزب الذين كانوا حولهء 
بل حك على بعضهم بالسجن لفترة طويلة. »> 


0 
©ه حرق ا لمسلمين طريق للصعود 


ا ا اك الحندوتفاء التي تمتد 
جغرافيتها حتى الجزيرة العربية» والدول الحيطة بالهندء لا بد لقادته أن يكون صعودهم وبروزهم على جثث 
مسامي الند أنفسهم» فكان صعود مودي الحقيقي بعد مجزرة كوجرات. حيث رأى الحزب أن شخصية مثل مودي 
لا يمكن الاستغناء عنهاء لاسيها أنه قد لعب دوراً مبماً في الانتخابات اللاحقة» بتعزيز مكانة الحزب» وسط تراجع 


القوى التقليدية الهندية العلمانية» وعلى رأسها حزب المؤتمر الحندي. 


22 


لكك العدد ؟| ذو احجة *154ه | يوليو 1077م 


في عام هار كان ارك ليا لانتخابات مايو 25١14‏ اختير مودي ريسا دري ليود حزبه في انتخابات 
ا تمكنه من تشككل حكومة بمفرده» وه من الخحالات النادرة» لا في الهند 
-فسبء بل في سياسات دول جنوب آسيا بشكل عام. وعلى الفور تمكن مودي من تسجيل انتصارين دبلوماسيين» 
ا باستضافة الرئيس الصيني بي جينبينغ» لأول مرة في الهند منذ ثماني سنوات» والثاني بحصوله على 
زيارة رمية لأمريكاء بعد أن منعها بسبب تواطته في مجزرة كوجرات. والتقى حينها الرئيس الأمريكي باراك أوياماء 


كان التحدي في انتخابات عام 5015 من وجهين» الأول: أن مودي يواجه حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي 
حفيد أنديراء ونجل راجيفء وهو الذي يمثل الجيل الجديد من الغاندية» والثاني: أنه سيكون حال إعادة انتخابه» 
أول رئيس وزراء يعاد انتخابه بعد آل غاندي» وقد كان له ذلك» ربما بفضل المواجهة الحندية الباكستانية يوماء 
وتصاعد الصراع بين البلدين بشأن كشمير» فاستغل ذلك بشكل كبير» وتمكن من حشد الرأي العام لصالحه 
ولصالح حزبه ضد با كستان. 


/ خلال الفترة الماضية تصاعدت حملات العنصرية ضد المسلمين وضد الأقليات الأخرى من السيخ 
والمسيحيين» وتوج ذلك بنيل المتحدثين الرسميين بام الحزب من الرسول يكل وهو ما أدى إلى انتفاضة المسلمين 
في الهند» ترافق مع 0 0 0 )0 ] الوضع الداخلي 
المندي» وتعاطف المسلمون في العالم العربي والإسلامي مع مسللي المند» الأعى الذي كشف أسوأ ما يعتمل في 
تضاعيف اند من عنصرية وحمّدء ووضع الهند وعلمانيتها على كف عفريت»ء ول تعد الهند أكبر دواة علمانية في 
العالم» بقدر ما بدت تعن للكثيرين أنها أكبر دولة عنصرية في العالم. 


نت 


كيف ننصر رسول الله َك 


د. رجب زرك 


ل ا ا 0 ا 


في زماتنا كثرت مهام الأعداء التى تصوب إلى مقام التبوة» وهيهات أن تال من جناب الرسالة قهو في 
الكازوة(لكامقت انل حاموك روك :نوارك ليه > صعيه لبط مده المعدد ابه كك العناية الررانيةه 
فن يعاديه يصيبه الحبال» ويجر على نفسه الوبال» ولا يضر السحابٌ نبح الكلاب. 


لق العدد ؟| ذو احة ؟186ه | يوليو 77١1م‏ 


/ ونصرة النبي م ا 0 من محبته» 2 سْ مودته) ول الحبة هو القلب» وموضعها الفؤاد. 


و النبي و 21 لت 6 وعبادة» وإيمان ويقينء 026 ا العبد ليوم الميعاد» 20 إذا 
طرف يا نج مرق يدق لهات "كال "سول لتنا عاك رزلا برقن بحن تي | كون؟ا لحب زليه بن وار ووالاديد 


ج62 ني 


لق أجمعين»' ٠‏ 


0 نه و 2 
والإيمان له حلاوة يتذوقها القلب» أ يتذوق اللسان العسل» وهذه الخحلاوة الإيمانية لا يجدها إلا من 
عالط ره مره 4 6 0 1 0 وتخت مسام روحه. عن أ عن الني 
6 2 ل 42 510 ل كر 2 
3 «ثلاث من كن فيه وجد حر الإيمان: أَنْ 0 ا 0 ع إليه ما سواهماء وان يحب المرء 


0 تف ا ابت "ا لل عم سوام 6ه 


بحبه 0 ون يكره أن يعود في الكفرٍ كا يكزه أَنْ يِقَدَفَ في النار»". 
0 لبت لكا عَنٍ ابن 9 


مه تير 


ل قال سول اللو كل «أحبوا الله 1 يذو 


مِنْ نمه وأحبوني بحبٍ اللو» وأحبوا أَهلَ بت لبي»". 


0 1 4 


52ر2 


في الآثام» واسترقته شهواته» وأسرته ذتوبه» وغلبته سيكاته» فحبة 
النبي َك عتقّه من رق المعاصى» وتحرره من عبودية الأوزا 
ا 06 ا إل 
الي كله مراراء أكثر من أربع» جِلَدَهِ في كل ذَلكَء فَقَالَ 2 
0 


ا 


1 الي كه لا عه فإنه يحب الله ورسوله»؟. 


.١‏ واسناده صحيح على شرط الشيخين. 1 (/ ؟١١)ء‏ ط: الرسالة. 
؟. صحيح البخاري (1/ )ا ت: البغاه 
؟.سنن الترمذي (5/ 155) وقال: هذا عه 0 5 نهر فس ماهد لاجد 


501 ار ذا (40لاك). 


9 


تت 


العدد ؟ | ذو الخحة ؟54١ه‏ | نفك 
وأح يولي م 


7 0 0 0 صحابة الب كله يعيليهء اله اله ما نَم رسول الله يك نمام إلا وقعت في 
د رَجَلٍ مهم 3 ب | وجهه وَجِلَدَه؛ وإذا مهم بتاكم 0 0 وض 5 لون 5 وضوئه) 97 
تكموا حَفَضوا أصراتهم عنْدهء وما دو ليه تعظيما له» قَالَ: فرج عروة إِلَّ أكحابهء فَمَالَ: أي قوم! والله قد 


وَقَدتٌ عل الملوك ووفدت عل قيصر وكسرى وَالجَائِي» والله إن َأَيتَ ملكا قط يعظمه أصحاية ما يعظم حا 


- 


تخد يي حدَاء والله م حَامَة إل وقَعت في كن رَجَلٍ م َلك يبا وجهه وجلدهء اذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذًا تَوضأ كادوا يمسَلُونَ عل وضوئه» وإذَا 1 0 انر تعظيما له) 
نه قد عرض عكر خطة شد فافبلوها". 
13 «واجتمع رهط قراش» فههم أبو سفيان 
ابن حرب» فقال له أبو سفيان حين دم ليقتل: 
باط با اراي لابرط اسم لك راكد 
مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله 
ما أحب أن مدا الآن في مكانه الذي هو فيه 
نصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس فى في أهلي. قال: 
مك فين !1 رده مور كين ها شرج 
أحدًا كب أصعاب محمد ممدا»'. 


5 : ل : 5 
+4 ومن شعر حسان بن ثابت رضى الله عنه» في مدحه كه 


ررن او 


ونورث الأجيال حب لبهم 0 


ه. جزء من حديث في مصنف عبد الرزاق (1/ »)5١‏ ط: التأصيل الثانية. 
. الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقهء (2/ 184). 


«2 


وما أحسن ما قال القائل: 
مإ | الفؤاد ‏ حبة ' وتلهفاً .0 شوق وتوقاً لني المصطفى 
لكر لكر اسار ا ار ا رت لك 
ا 0 
ا يد لتابع هفك مراص جد 
دك أيادينا لحدي مد ٠‏ دق 
كار باركس الي اب اس الل ال 7 
و ص 0 000 15 10 ع سرك ماك 


وعدن يرو و سَ 5-8 


ونورث الاجيال حب 6 هء من جاء فينا رحمة وتعففا 


وما أحمل ما قال الأعرابي» الذي وقف عند قبر الني ككللة: 
يا خير من دَفْنَتُ بالقاع أعظمه .. فطاب من طيبين القاع وال 5 
نفسي الفداء لقبر أنت عكر ا اك ا و م 
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته .. على الصراط إذا ما زلّت القدم 
وما أحلى ما قال البوصيري: 


ومن تكن برسول الله نصرته .. إِنْ تلقَه الأسد في آجامها تجم 


2 


لكك - | العدد ؟]| ذو الحجة 146ه | يوليو 77١1م‏ 


0 1 في العناصر الآتية ١‏ 


+ اتباع هديه» واحياء سنته» والتخلق بأخلاقه» والاتصاف بشمائله ككلة. 


[آل عمران: 5]. 


وقال عن وجل في حق الأنبياء عامة: لأُوكَكَ الْدِينَ هَدى الله داهم اقتده4 [الأتعام: .]9٠‏ 


56 5 7 مة هه ا 0 


م ا ل رت ا ل 


وَاليوم الآخر وذ 5 الله كثيرا4 [الأحزاب: .]9١‏ 


0 


وقال سبحانه: موإنكَ َمل خلق عطي 4 [القلم: 4]. 


بع 


في كان معي 


وقَالَ أنّس بن مالك: قَالَ لي رسول الله يك «يًا بي من أحيا سنت ققد أحبني» ومن أحبني 
ما 


م85 -ه 


. سنن الترمذي (4/ »)4٠١‏ ت: بإشار. قال الترمذي: هد ب اح ادم الوجه. 


2 


ا العدد ؟| ذو الخة ؟54اه | نولم ٠١7‏ 
و يوليو 1077م 


مدارسة. سترته ) ومطالعة قمية بحياته من (الوان ويسى الوفاد لق والكتب فى أذالت كثررة ما بين 
البسيط والوسيط والوجيز. 


فن الوجيز: الرحيق المختوم للمباركفوري» والسيرة النبوية للغزالي» والشفا للقاضي عياض. 


ومن الوسيط: السيرة النبوية للصلابي» وإمتاع الأسماع للمقريزي. 


ومن الك 1-5 المدئ والرشاد 2 سيرة خير العباد» 
الصالحي الدمشقي» وموسوعة نضرة النعي فى أخلاق سيد 
المرسلين» جموعة علماء 
0 0 شربعته» 2 9 وتعظيم شعائر دينه » 


0 عند الحدود التي حدهاء قال يلك «ما عبيت؟ عنه 
قانتواء 5 1 وا مه ما استطعق* : 


# الدفاع عنه كله ضد من يسيئون إليه من أعداء الخارج 
ومنافقي الداخل» الذين ينتسبون إلى الإسلام 2 وهم 4 
عليه» ويا فوز من انتصب لرد الشبيات؛ ودفع الافتراءات عن 
خير الكائمات وَلل. 


فكيف 0 العطرلان لك مم اذا 2 00 


لله يك وهل يضن على النني كَل بالذبٌ عنه من أجل مال 
فان» 5 جاه ؤأكل ؟! 


وبعضٌ الناس يصفون البي يك بالعبقريةء وأخص 
أوصاف الرسول كك هٍ النبوة» فقد كان مسدداً بالوحي» 
محفوفاً بالعصمة» فينبغى إبرارٌ تلك الصفة» التي هي واسطة 
العقد في شمائله الكريمة» وجوهرة التاج في خصاله العظيمة. 


/19١ 10‏ 350) ط: الرسالة. 


2 


) العدد ؟] ذو اخحة ؟184ه | يوليو 1077م 


5 / 5 0 2 7 ال د له 2 
اجمعين من الناجين» ولا ضير على الإنسان ان يختار اي دين» ولا يملك احد ان يكفر غير المسل» إلى اخر ترهاتهم 
ال 


ا 


ن ااثين» ضن أي هرمة عن رسول لل 185 كل ا 


الم 0 صرَاني؛ باح ما را 0 أ ا و رك ريلد 


5 


ع ا 7 و المستشرقين يغدقون ني هناك هه بهن في أنفسهم أن يسلبوه 
رداء الرسالة» وكساء ليوف ون شرا في رَوع الناسٍ أنه كان إنساناً عظيما لا نبياً كرعاء فلنكن منهم على حذرء 
ولا نسسَدرجٍ إلى تلك المزالق» ونفرح ببذا الثناءء فنبينا يكل في غنى عن مدحج هؤلاءء وقد أَننى عليه ربهء وتولاه 
ب اي 01 الناسٍ عداوة للرسول يك وأعظمهم 0 
حقيقة هذا الدين» وائزاحت عن اعينيه الغشاوةء شرح الله تعالى صدره للإسلام» ويعتنق هذا الدين الحنيف. 


يل ثم قرأ عن الإسلام» حتى دخل فيه ونطق بالشهادتين. قال تعالى: << واللّه 0 0 
]. وقال عن وجل: إورفعنا لك ذ كك4 [الشرح: 4]. وقال تعالى: ظإِنْ شَائئَكَ هو الْأبتر4 [الكوثر: ]. 


9. صعيح مس /١(‏ 154)» ت: عبدالباتي. 
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الى العدد ؟| ذو الخحة *44١ه‏ | يوليو م 


99 وأحب أن أفصل في هذا العنصر بعض الشيء في الرد والجواب على أناس في مسلاخ البشر» .ينتمون إلى 
الإسلام اسماً ونسباء من بتي جادتناء ويتكابون بألسنتناء لكن المسلمين منبم براء! لأنهم ارتضوا لأتفسهم أن 
يكونوا ذيولاً وأذناباً لأعداء الأمة» يسوغون صني الكفار في الإساءة إلى سيد الأ برار النبي الختار يكل وأخطرهم 
ارك د لتك لراك حل رك للك ارتو اكرات الا رار ار 0 


أما أحدهم: فهو (مختار جمعة) وزير الأوقاف المصرىء الذي اوتمَن على مساجد المسلمين» صر المسلمين 
رام الركع السجود» ومنع التبجد والاعتكاف بذريعة (كورونا) وكأن (كورونا) تعتزل اممارات والمراقص 


والآخر المدعو (خالد الجندي) الذي في زخم الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفراسية لإيلام فرنسا التي 
ا ا 20 
ترتدع عن الإساءة وترعوي عن العدوان على خير الأنام سيدنا مد وَل وفي خضم وزخم وغمرة حماسة المسلمين 
لتفعيل وتوسيع المقاطعة» والتى بدأت تؤتٍ أكلها وتظهر ثمارهاء يظهر (الجندي) على البرناح الذي أفسح له فيه 
أضالة للك اصن وا نامل + رركاق هل تتاذاك وعرل عل شيط لكين افاناد .لالس لز ما طكة "اذا 
ستصنع المقاطعة؟ هل ستقاطعون الجبن؟». ونحو هذا الكلام؛ فض اللَّهُ تعالى فاه. لم يغضب لنبيه ل وانحاز إلى 
فرنساء أشد الدول عداوةً للإسلام والمسلمين» والتي تلطخت يدها بدماء الملايين من المسلمين. وماذا ننتظر من 
شخص يقول عن نفسه إنه عالم سلطان» فارتضى أن يبوي بنفسه ليسارع في هوى الحا م» يلتمس لأفعاله الذرائع» 
ويفتش لأعماله عن المبررات» وبطوع النصوص لأقواله. 


2 وقد كان العلماء الربانيين يحتلون المكانة الرفيعة قِ تاريج الأمة بالوقوف قِ وجه الظالمين» والصدع بكلمة 
الحق أمام الجائرين» فبئُس ما اختار لنفسه ومن على شا كلته. 


ار وام م 0 ل ل 0 ل المت وم 
وسليقته المستقيمة. 
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عد سو الو 6 فم 1 د دل 2ن 
الكافرين» وسطت الحديث عن المنافقين» 0 
أَشد وضررهم أعظم. 
م كر ل 1 
العداوة» بخلاف من يندس في صفوفهاء ا إلى 
أحشائهاء فتأمنَ جانبه» وتطمئن إليه» ومن ثم تأتي طعنة 
الغدر من جهته» وضربة الحيانة من ناحيته. 

ا ل" لأغراض 
دنيئة» 558 فاسدة. قال تعالى: «وائل م يَّ 
الذي يناه اياتنا فَانْسلْحْ منا فأتبعه الشيطان فَكانَ من 


الغا وين» [الأعراف: 1 ]. 
2ئ2 هار الع وماس سيق 0 ارد ءَمَ لعير اسه 0 اد 00 ٠.‏ ده سه ممه لس سه سرس لوملا هه ابي > 0 

5 ع ها هّه سه 2 - مه 0 27 1 ده واس 00 ءًِ 2 ه28 

الله أنا من أهل البيت؟ قال: «نعم» ما لم تقم على باب سدةء أو تأت آميرا أسأله»". 


5 هريرة قال: قال رسول الله يلد «من 5 كك السلطان افتتن» وما ازداد 6 من السلطان قرباء 


لالم الك الله 1 


والفوذج الثاني هو من باع دينه ونفسه بعرض من الدنيا زائل» مثل (إبراهيم عيسى) و(إسلام البحيرى) 
م يسدر الأموال ويلفتٌ الأنظار ويضع نفسه تحت الأضواءء وبتد تلك المطاعن سلما لتيل 
الجوائه كنوبل وغيرهاء والتي لا تمنح إلا لمن يرضى عنهم أعداء الأمة» وسلقهم ل كو 4ك وى 
(في الشعر الجاهلي)» ولوس عوض» وسلامة موسبى» ونجيب محفوظ صاحب (أولاد حارتنا)» وسبيلهم في 
الوصول إلى ذلك الطعن في الدين والْيل من الإسلام» كأنه يبعث رسالة لأعداء الأمة أني أنا رجلك وتستطيعون 
الاعتماد علي في تشكيك العوام في دينهم والعبث بمعتقداتهم! 


. )178 /( رَوَاه الطبراني في الأوسطء وَرِجَالهُ ثقّات» جمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ .٠ 
4 . )490 المسند المصنف المعلل (4؟/‎ .١١ 


دا م 


للب العدد ؟] ذو الجة 7ه | يوليو 11م 


فتجد (إبراهيم عيسى) 
ا 
وتارة يدافم ماسة عن 
تقدرس المندوس لبقر» 
ومرة يغيظه أن يقرا صيدلي 
القرآن الكري... إن. أما 
(إسلام البحيرى) فيلوك 
الشبيات المكرورة التي قلت 


2 5 ماه 4 
رداء واشبعت جوابا. 


نم هم بِعلُون أقوالهم بما قد ينطلي على ضعيفي المعرفة» بأن كلامه هو صصيح الدين» وحقيقة الإسلام» 
والق أن حديئه مض ببتان وزور» حتى ولو زخرفه بمعسول القول» وحلو الكلام. وهم يتولون كبر حملات 
منظمة» لحدم الدين» والطعن في الثوابت» وتدمير الأصول» فيتدرجون من الطعن في الفقهاء إلى الطعن في 
الصحابة» ثم الإساءة للنبي َكل ثم التشكيك في القرآن الكريم. وتجد الأبواق الإعلامية تخلع على هؤلاء الحثالة 
القّراءِء الألقابٌ الفخمة الضخمة؛ مثل المفكر والمثقف والتنويري» ليغروا البسطاء» وبلبسوا 0 
عَنْ عُمرَبنٍالْابء أن وَسولَ اللو كل قَالَ: دن أخوَفٌ ما أَحَافُ عل متي كل مُنَافيٍ عَم الَسّانِء"". 
ليه ومما يوق محبة رسول الله يكل حتى تربسم في القلب وتتغلغل في الفؤاد» كثرة الصلاة والسلام عليه بالليل 
والنبار» وفضائلها لا تحصى ولا تعد» وأكتفي بحديث واحد عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه» أن رسول الله 
كل جاء ذات يوم والبشر يرَى في وجهه» فقلنا يا رسول الله نا لرى البشرى في وجهك فقال: «أتاني املك 
فقال: يا مد إن ربك يقول أمَا برضيك آلا يصلل عليك أحد من أمتك إلا صليتٌ عليه عشرًا ولا سَلْر عليك 
ير ا ا ل 


؟. مسئدك أحمد /١(‏ 549)» ط: الرسالة. 


؟.مصئف ابن أبي شيبة (0/ »)4٠١‏ ت: الشثري. 


له وقد علمنا الله عن وجل الأدب مع رسول الله يكل يقول تعالى في سورة الهرات: 


0 كنعا سا عت 


5 20 ها ومو ور 0 5 ول ين عر صوع جو سوه 2 اوسا و ا 51 و اوس لسع ب 0 أ 
يا أمها الِينَ امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا اله إنَ الله سميع عليم * يا أمها الذينَ آمنوا لا 
مره سر 001 هزه د جا 


تا ا قد سود الي الاو رقا نتيا رن أذ يط لة” وأنتم لا اتشعرونَ 


لامر زا الله - ره سه ملوّه 


إن الذين يبغضون أصراتبم ء 3 0 اللّه أُوكَكَ الي امتيحن ا لويم للتَقُوَى شم مغفرة وأجر عظيم * إن 
الل 50 ْ ا ارات 5 ا |الجرات: .]5-١‏ 


ا 


3 وكان الإمام مالك بن أنس رضي الله 
عنه لا ينتعل ولا يركب دابة في المدينة 
المنورة» أدباً مع رسول الله كله الذي دفن 
في تربتهاء واذا حدتٌ بحديث رسول الله ككل 
ا - 0 تعظيماً 
لكلامه و 


ومن الأدب إذا كتب اسمه أن يكتب 
«صل الله عليه وسل» كاملة» ولا يكتفى بكابة 
«ص» 1 «صلعم». 


4 وكل ميسر لما خلق له والله عن وجل يفتح على كل عبد بما يشاء من المواهب» ويمنحه ما يريد من 
الملكات. ومن أعظم ما بِشَكر به العبد النعمء ويدفع عن نفسه النقمء أن يستغل ما أُوتي» ويستثمر ما أغطي» في 
الدفاع عن سيدنا رسول الله كل ونصرته» ومن يتقاعس ويتخل» فقد حرم نفسه أعظم الخير» والله تعاللى ناصر 
نبيه ل يقول تعلى: إلا تنصروه فَقَد تصره الَّهُ 4 [التوبة: .]6٠‏ 

فإن كان ذا قل: يدج المقالات الرائقة وليصتف) الكت المائعة» الوا تعر ف(|العالمين إسيرة ليد المرطلين؛ 


باخبمها 1 + 


وان كان شاعراً: فليقُدح قريحته حتى يسعفه القريض بالقصائد امختارة» في مدح الختار كَك. 
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1 ا 2 
ليق العدد ؟]| ذو اغجة ؟184ه | يوليو 1077م 


وان كان مفوه الفم فصيح اللسان: فليصدح» وليصدع باللخطب والدروس» في أخلاق رسول الله يَكل. 
وإن كان ذا باع في التقنية الحديثة: فليجعل من صدقاته الجارية» أن يعرف برسول الله يك في المواقع والنتديات. 
وإن كان مجيداً للغة أجنبية: فليّدع أهلها إلى الإيمان بالني يك وليتّرجمٌ لحم سيرته الشريفة بلغتهم. 

وان كان ثرياً ذا مال: فلينفق على الوجوه السابقة كلهاء حباً في رسول الله يكل. 

وإن كان ذا منصب: يرقم قدر نفسه وإِشَرَفهاء بذكر رسول الله والصلاة والسلام عليه على رؤوس الأشباد. 


قال التابعى الجليل أبو مس الحولانى: أيظن أصعاب ممد أن يستأثروا به دونتاء كلا واللّه لنزاحمنهم عليه 
زحاماء حت يعليوا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا 


ماك 8 
وقيل للقعماع الأوسى: قل لنا شيئاً يشوقنا إلى الجنة» قال: فيها رسول الله يكلة, 


5 وأختم : بأن واجب أهل العلم والدعوة مع ر ترنم درس اناه ده فضح باطلهم وبيان تبافت 
منطقهم وركاكة كلامهم» وتحذير المسلبين من طواميم» والرد على عدوانهم على الشريعة الغراءء وعلى إمام الأنبياء 
سيدنا همد صل 


راح دعرا] أن الح مر ]لال 


من أنصارى إلى اللّم 


اد ل لك 


عضو مجلس الأمناء بالميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام 
١‏ 


٠» 


2 


706 1 ا ا 


+هكذا كان" الاستفهام. ا خوري. في استجلاء 


3 


ا ا ف الي - 
الل ا كك الل 


ا ل ا ا 0 لك اك إن 
المستجيبة لأمى الله القدري والشرعي لتكون الطائفة الناصرة والمنصورة ومن اتبعها إلى قيام الساعة. 


لفون العدد ؟| ذو الحة *146ه | يوليو 1077م 


تطل من وراء 4 الغيب» بابو الصدق» الذي كان علامة ة لطائفة المهاجرين لتك والمحبة والإيثار 
والنصرة» للذيرة من الأنصارء دم 3 قال تعالى: © قرا الهاررن اللي كر من ديّارهم مام 


عون فَضَاد من الله ورضوانًا ويتصرون الله ورسوله أويّكَ هم الصادقونَ ”اليك رملا لسار والإيمان من 


لهم بون من هَجَرَ م ولا يدون في دوم حَاجَه موا وتوت على ألم وو كان بم لخصاصة 
ات ل َأوتَكَ هم المفْلحونَ)4 [الحشر: ه-ة]. 


ا 001 ا ليناله 0 


(والسابقون ل م 00 والأنصار ا لبعوهم بإحسان رضي 7 1 1 ع 7 هم 
جَنَّات ري حا الأمار حَالِدِينَ فا أبذا ذَلِكَ لقو العظيم» [التوبة: .]٠٠١‏ 


الذي جاء لعباده» ولكرن باكراء ماك و مرج رم ب 


0 وقف معي - رعاك الله - عند صهيب الرودي» وهو يلملم أطراف قلبه ينتزعه من أرضٍ نيطت بها عليه 
6 ع م ف دق وات ف ان دم رف ف كي للدي ا ا 1 


رك 


فيخاطبهم قِ عرة المهاجر لله ورسوله» الوائقي من نصرة الله 
ل تك 11 كن 


9 لا أردت الحجرة من مكة إلى النبي كله قالت لي 
ا ا ل 
2 هلك 2 كرا فقلت: أرأيتم إن دفعت 
لك مالي» تخلون عى؟ قالوا: نعم! فدفعت إليم اليا لوا 
عنى» نفرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك الي كك 


0 5 
فقال: «ريح صبيب» رخ صبيب». مرتين'. 66 


1 5 ع 2 59 هاه سه عه اال وام صا ام 7 ام 0 و 
وفيه وق امثاله تزل قوله تعالى: #ومن الناس من شري نفسه ابتغاء م ضات الله والله رءوف 


بالعباد4 [البقرة: 07], 


نياط أفئدة الشرك وأهله. 


يقول رضي اند اعنة ليله العقبة؟ اشترطا لريك تفلك مااشتك: فقا ككل: (أشارط الرى) أن يدوم ولا 
تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسك وأموالكر». قال: فا لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: 
«الجنة». قالوا: ريح البيع» ولا تقيل ولا تستقيل". 

لم تقتصر تلك النصرة على الرجال» بل خالطت قلوب ربات الخخال؛ فصنعت من تلك القوارير» جلاميد 
صاء؛ تقصم 1 ال ان ا ا بنت كعب رضي الله عنهاء فأبلت 
ده سه وراخت عن سي داق فكانت مالا لبنات الإسادة” 


5 رواه ابن هم دوبة. 
2 نعي كثز اعمال 96ق ولحديك شواهلا كثيرة فنا تقرئ لاء 
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© قال مد بن عمر: بدت 1 عمارة بنت كعب أحداء مع زوجها غزية بن عمرو وابنيهاء وخرجت معهم بشن 
لها في أول النهار تريد أن تي الجرحىء فقاتلت يومئذ وأبلّت بلاء حسنا وجرِحَتْ اثني عشر جرحاً بين طعنة 
برج أو ضربة إسيف» 0 00 
لادان لمر إلى أحد» وأنا أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاءً فيه ماء» فاتتهيتٌ إلى رسول الله وهو 
في أصحابه» والدّولة والري للمسلمين» فلما انبزم المسليون» انحزثٌ إلى رسول الله لعلتٌ أباشر القتالَ» وأَذْبَ عن 
رسول الله بالسيف» وأرمي بالقوس» حتى خَلصَتُ 0 الجراح. 


و 
.- 


8 و 2 5ع 32 220 8 ماي دم 
قالت: فرايت على عاتقها جرحا له غور اجوف» فقلت: يا ام عمارة من اصابك هذا؟ فال اقبل ابن كه 
معه» فكنت فيهم» فضربى هذه الضربة» ولقد ضربته على ذلك قريات "#ولكن عدو الله كان عليه درعان»' . 


وان أنسى» فلن أنبى صغاراً في إهاب الكار 
حيث صنعوا المجد من أطرافهء وساسوا العالمء 
فانتزعوا منه عصياته وتمردهء وأدخلوا ف قلبه ديا 
مشي أصحابه على ظهر الأرضء» كأنهم ملائكة في 
طهرهم» وأشاوس مجد وحضارة قِ سرهم وجهرهم. 


/ فهذا ابن عمر رضي الله عنهماء يحكي لنا فيقول: 
0 
عشرة فلم يقباي» فعرضْتٌ عليه في قابل» وأنا ابن 
“مس عشرة فقباني. 


ما الذي دفع هذا الصغيرٌ عرض نفسه على السيف» وهو يطاول الكارَ كان له مندوحة في اللعب واللهو 


مع أترابه؟ : 0ك" 
واذا كانت النفوس كارا ** تعبت في مرادها الأجسام 


*. الطبقات الكبرى لابن سعد 413/8. 
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اه العدد ؟ | ذوالجة 1ه | يوليو م 


ارسالة اللحالدة» ومن همه الأموال الطارفة والتالدة» إنها النصرة أيها السادة» التى تَربى عليها فتيانٌ الإسلام» وغير هذا 


بل تزداد دهشة حينما تعم أن امرأةٌ ماجدة الأعراقيء دفعت إلى ابنها يوم أحد السيفء فلم يطق حمله» فسَدتْهُ على 


ساعده بنسعة» ا به البى وَل فقّالت: يا رسول الله هذا ابئى يقاتل عنك؛» فقّال النى علد «أي 1 احمل هاهناء 
05 / 0 3 عور 2 0 ع د قات - - ١‏ 
اي بئى احمل هاهنا». فاصابته جراحة فصرع» فالى النى يله فقال: «اي بئى لعلك جزعت». فقال: لا يا رسول الله... 


ده لاد ل 0 ل ا ا ل 511 


وقف معي متعجباً - في ساح الوغى والموت الزؤام يزحف كأنهم ينظرون إليه - من طفلٍ يتوارى خشية 
ع ا ا وقاص لما سار رسول الله وك إلى بدرء ف عليه 01 بدر» رد 
عمير بن أبي وقاصء فبكى عمير فأجازه» فعقد عليه حمائل سيفه» ولقّد كان عمير يتوارى» حت لا يراه رسول الله 
كه فقال سعد: رأيت أن عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله ككل يوم بدر يتوارى فقلت: ما لك 
يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله يَكلٍ فيستصغرني ويردني» وأنا أحب الحروج» لعل الله أن يرزقني 


كياد را ل 


2 


ْو العدد |١‏ ذو الحجة 1465ه | يوليو 0597م 


ا ا 0 ا ا 6 21 0015 21 7 
2 1110" 
فاللهم ثبت قاوبنا على دينك» وانصرنا على عدونا وعدوك» واجعلنا من أنصار نبيك سيد الأولين والآخرين. 


ل 
كنا جبالا فوق الجبال وربما ٠ه‏ سرنا على موج البحار بحارا 
بمعابد الإفرخُ كان أذاتفا هه قبل الكائب يفتح الأمصارا 
ل و ل ا ل ا 
للا غرين لساري ولو 0 <* فلي "انناو رت اسككوارا 
ندعوا جهاراً لا إله سوى الذي .66م صنع الوجود وقدر الأقدارا 
كا نزى الأصنام من ذهب .ه فهدمما ونهدم فوقها الكفارا 
جم كر ست رن ل سي د رك كدر الف لور الال صف رن 6 دن 
لاخر ف م الأصمء ويبصر آثار مجده الأعمى. 


إن (من أنصاري إلى الله) هي التي صنعت أبا بكي فقا م2 1 ميارك 2 لقا 2 لعا !دكن ارغتما 
فسقى الحياء جياه أبدَ العصرء وعلياً فا زالت شجاعته مَضْربٌ المثلٍ في كل بر وبحر» وصبَعت بقية العشرة المبشرين» 
3010 أفتدة الأنصارٍ والمهاجرين» وازدان بها كل مس اعتصم بالنصرة لنبي الإسلام يكل في كل عصر ومصر. 
49 ان قال الحواريون لعيسى عليه السلام: نحن أنصار الله فإن أمة حمد يَكِ في طول اللأرض وعرضها أنجبت 
أنصار صدق» 20 أحد نبتهمء أو ينتقص من علو رفعته إلا طاروا 
كالصقور يون عنق كل بايغ ويبدمون مناة وعرى كل طاغية» ويقاطعون من أجل نبهم ما تصدره دول البغي 
والعهر والعداء؛ نصرةً لنيهم وحسبة لجلال ربهم. 


زاب 


لض | ذو امحجة ؟144ه | يوليو 7057م 


اا 0 الاك والئفيشء 
ل 24 و ك7 شزن وسيسءاإما النصرة 
التي تعادينا صباح مساءء أن برهنوا على إاكم» وجدّدوا 
للعهد قسيا» تحو الباطل وتقصيه » وتنصر الحق وت نيه: 
«إيا أمها الذين آمنوا 5 أنصان آنل 67 قال 


متخ ااعااة امم ودم ين سر سس 


015 | تيم لحواريين من أَنْصَارِي إِآ لله 


م 7 ص هع 2 2 8 سودت 5 -ه 0 3 4 


2 ل ين 


مايل وكَفْرتٌ طائقة فَيْدنا اين آمنوا عل عدوهم 
بحرا ظاهرين 4 لك ول 


كد 1 اعد بفتح الله ا ونصره ال 
7 شرن ريمن اله وف قريب ويد 
اومن [الصف: ؟١]‏ إلا تنصروه فقّد نصره الله4 


الل 


وأ كرانارات ااه الا 


ل ل 01110 


الشيخ حسن قاطرجي 


عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


إن لذ ما يحتاجه الل - الزبوضٍ ف يد وهم إن ع 
رما ف صِلتهم برسول الله يلك 0ه به نيج ادي الأصيلء في الاقتداء 
برسول اللهء في كل جوانب حياتهم؛ لا الاتباع التقليدي الفارغ من المضمون» مع 
الانسياق وراء زعامات اك 20010101« 
ل ا ا للك رةه ودعاوى العلمانيين. 


ا : 7 
تميق العدد ؟ | ذو احجة ؟184ه | يوليو 77١1م‏ 


/ هذا النبج الأصيل» تتطلبه حركة العودة الصادقة الحقيقية إلى الإسلام» التي تنّسع جعرافياً وأفقياً وعددياً 
ا د ل ا ل م ف 0ك 


الحلق وخاتم الرسل نبينا ممدء في الجالات التالية» خاصة مع اشتداد موجات الإساءة إليه» وتشويه قدوته - 
حاشاه عليه الصلاة والسلام -: 


9ع تعميق مدلول (لا إله إلا الله جمد رسول الله)» ومقتضياتها من إفراد الله العظيم بالعبادة والتوكل» واللحوف 
والرجاء والحب» وسواها من الأعمال القلبية؛ وأن رسوله عمداً هو الذي يلغ عنه» ويحب اتباعه» واعتقاد أن 
الحاكية لله وحدهء لا ينازعه فيا زعي ولا رئيسء ولا هيئة ولا مجلسء وأن التشريع هو حق الله وحدهء وأنه 
أحد أعظم مقتضيات ربوبيته على خلقه» واعتقاد أن رسوله - صل الله عليه وسلم - هو وحده الْبِينْ لشريعته» 
وا لرائد تعدا ادف استعاف هته القراية اولك اية: 


وخاصة الشائعة في عصرناء والتي من 
أخطرها اللامبالاة بتحكيم غير شريعة 


5 
رسول ألله. 


2 ديد معنى (قدوة رسول لله 
صل !انل عليه وسل) الشاملة لجوانب 


9 ا 


ال كلك 0 رك ظ 


4 إحياء «نيج النبوة) قُِ الولاء 
كد ا فرق 
الوارد في القرآن الكريى: «ولقد بعثنا 


20 


1 2 03 286 م 


وَاجَتنبوا الطاغوتٌ 4 [النحل: +"]. 


© إحياء «نبج النبوة» في العبادة» والتبتل والزهد في الدنياء والشوق إلى الآخرة» وقوة الإقبال على الله 
بالطاعات» وكثرة فعل الخيرات. 


(ته إحياءً «نبج النبوة» في تزكية النفوسء لتعميق أصالة التدين في القلب وانخأقء بالإضافة إلى تدين الظاهر, 
الذي يغلب الاكتفاء به على جماهير المسلمين. 


©» إحياء «نبج النبوة»» في نوعية تربية الأمة» والبناء العقائدي والإبماني والسلوي لماء وفي إعدادها ليصير 
الإسلام وفق ادي النبوي المبارك» وقيمه الكبرى أكبر همها ونشر دعوته» وإعلاءٌ كامته أعظم شغلها. 


7 2 ِ 2 4 
فى جد يد التربية عل الإعدادء والجحهاد» فهما وتفاعلا» وفمها وتطبيماء 


0 تَديد فهم سان الله في قيام الجتمعات وانبيارهاء وفي الصراع بين الإسلام والشر والطغيان. 
9 تحديد فته توحيد صفوف الأمة وشراتحها على نبج النبوة. 


969 وكالك جب 6 0 هذا التجديد» 0 سخير كل حديث نافع من التقنيات الجديدة» والمعاردف 
النافعة - الإنسانية أو الطبيعية -» لخدمة الدعوة الإسلامية. 66 


42 


ولا شك في أن فهمنا لأهداف بعئة نبينا 
مد عليه الصلاة والسلام» ولسمات رسالته» 
يشكلان الإطار الذي يتبغي أن تتحرك فيه حركة 
التجديد» مع الارتكاز إلى أن النبي عليه الصلاة 


ُ 


والسلام نبي المرحمة» فقد وصف نفسه بأنه نبي 
الرحمة في أكثر من حديث صحيحء بل قال ربه 
عن غاية إرساله الكبرى: 


ع وما وج 20 53 حت عن 2# عضت شار 2ت 


وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين» 


١‏ ُُ و و 
الله للعالمين» وشريعته كلها رحمة» وهدف إنقاذه 


للناس من النار رحمةء 2 على أسباب 
سعادتهم في الدنيا رحمة» فضلاً عن أنه دعا إلى التراحم بين اتملق» وكان مثالاً لهم في ذلك» فقد أَضنى جسده 
وفم ره اسلو ودر كاعر ل اجيف ير ناتك 1 ار ل رم ل اسع ل 
أهداها الله للخاق على أن المي مضمومة» وإما على معنى أنه - رحمة أرسله الله لدي الخاق» وينقذهم من الملاك 
في الدنياء والعذاب في الآخرة - على أن اميم مكسورة. 


م راسد سس ل ليم ذ لكيه ف عضرا لكر :ا نش نات» والنشو باح تعة إلى كد الرعلام 
الغربي والمحلي العلماني على بها -» التركيز على تفوق واختصاص شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام برحمة النساء: 
في تكريمهنء والتوصية بهن والحثٌ على حسن معاشرتهن» وإقرار حقوقهن بما لم تسق إليه تعالهه في القديم ولا 
في الحديث» وقد شيد عالم الاجتماع والفيلسوف الفرذبي غوستاف اوبون في كابه لمهم - حضارة العرب- الذي 
ترجمه عادل زعيتر فقال: (العالم مدن في نبل معاملة المرأة» لنبي الإسلام)» وهذا بخلاف ما تُذيعه الجاهلية 
المغاضراقء ارتيا رتب القلبانية: عن انظرة ااام از المراةء اصمن) مسدار كر بان لمكشوفة سبد "تالاه . 


.١‏ رواه الحا م قِ «المستدرك» إسند صعيح. 


2 


ا 7777 
زميق العدد ؟ | ذو احجة ؟154ه | يوليو 1077م 


6 1 الوغرااتك الدولية 0 3 ا المرأة؛ واتفاقية 50 واتفاقيات مناهضة القنقة؟ امن 
حلقات التامس عل الدين 0 5 


2 00 ليست رحمة استكانة وهوان» وإنما هي رحمةٌ قوة وغنفوان» لذا هو نبي الملحمة أيضاًء فقد 


ل ا م ل و ا م ره كان 
ذلك - كا قرر العلماء» منهم الإمامان امطاب والبكَِيّ - لأن القوة في الإسلام ليس غاتها التشّي بسفك الدماء» 
وتخريب البلاد» وإهلاك العباد» وإئما الدعوة إلى عبادة الله دون سواهء وإزالة العقبات أمام الدعوة» وإقصاءً 
الطواغيت عن 2ك الأرضء لإعلاء كلمة للد وصدق الله حيث يقول: «وقاتلوهم حت لا تكون فننة 0 
الدين 11 4 [الأتفال: . 

من هنا توالى التأكيد في هذا الدين» على فريضة الجهاد» وأنه ذروة سنامه» وفي أعلى مراتبه» واصطبغت 
ل ل 2 ل 1 2101 
بالأحكام الشرعية والإجرا ءات الأخلاقية قية» وعن تأدية الأهداف الدعوية» ولا ينفك عن الولاء للق ونصرته) 
وحماية حامليه» والبراءة من الباطل والمداهنة له والتحالف مع أصنامه وبحازبيهء ضماناً للوصول إلى نتيجته من 
إنقاذ البشرية ورحمتها. 


9 هذا هو الإطار لحركة التجديد في النصرة الفاعلته والمنتجة الصادقة لرسول الله وضٍ ما آلت على القيام 
به الحيئة العالمية المباركة» التى انطلقت بحضور حشد كبير علمائي في و ال 0 
الإسلام صلى الله عليه وسلِم»» وتلك النقاط هٍ أهم ركائز رسالتها. 66 


؟. رواه أحمد والبزار والترمذي فس الشمائل وقال ألأرناؤوط: إسناده صحيح. 


2 


شعراء نصارى 
مدحوا النبى كذ 0 


الشيخ عبد السلام البسيوني 


عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


55 لله وحده» والصلاة لاد عل من لا 5 بعده: 


8 أعتقد جازمًا أن كل مس - مهما كان حاله - يحب الني يك ويغار عليه» ويضعه في أفتي سام» 
0 ل لع أمر اس" 


5 5 0 0 ا 2 00 
فكنا ع فنه قله اكت وتتعت اسيرته الزاكية كر زادت بته» وارتفع منسوبها في نفسكء ثم إذا أحببته 
كِةُ وعر فته اتبعته» وأحببت أن تحذو حذوه؛ لتحشر معه يوم القيامة» اللهم اجعانا من رفقائه في الجنة يا كريم! 


ل العدد ؟| ذو اححية 1548ه | يوليو 1077م 


ذ-ه 


00 جاه ع 20 2 رع - ع 
5 فإذا جاء من سب النى يلك أو يتنقص قدرهء فلا يلام المسلم أن يغضب وينفعل» لأنه يغضب لحبيبه 
كيد ودينه وشرعه وعقيدته. 
لك (الومها ذا انوت غيركة وعحلته هر جاء جمقاء» أو شقوية لفظية» أو (دفمة امؤفنة الفعاية »اليس )لا 
و 1" 000 و 2 
مضمون ولا اثرء» كال كثير من غضباتنا العربية المجيدة الى تسفر - عادة - عن... لا شىء! كال هذا العربى 
الذي أوسع اللصوص 10 ا بالإبل. 


ا شا 1١‏ ارا فم ل ردك لتر د اس رو اس ميلا 
كثير» ومتتابع» وتاريخي» منذ اللحظة الأولى لجهر بالإسلام» حين قال الأحمق أبو لحب المصطفى كَكل: (تيا 
لك! ألهذا جمعتنا) ؟! 

م تتابعت الإهانات والافتراءات» حتى قالت العرب عنه بأبي هو وأهي: كاهن/ ساحر/ شاعر» مجنون/ 
طالب ملك/ طالب مال» 5 من ذلك» حين تامروا عليه فداه 4 وأني ليقتلوه» ك0 ا م 

واستمر التقبيح عبر التاريخ» ليتري: في القرك العشرين من خلال السينما والراديو» والصحافة وافلام ورسوم 
الكتون» حقق أيام التعيس سلبان رشدي» 0 أسليمة نسرين» والإخوة الاش زات علاء حامد» ونوال 


2 


77 العدة +1 ذوالحة 5ه | ليق ام 


السعداوي وحيدر حيدرء الغبي الذي 0 باسم ربك! وصولًا إلى كاريكاتيرات الصحف الأوروبية 
المتطاولة على المقام المحمدي السامق» في السنين (الثلاثين) الأخيرة. 


1 شبادات المنصفين: 


لكن هذا السرد لا ينسيني - ولا يجوز - شبادات جموعة من المنصفين من النصارى وغيرهم لصاح 
الإسلام والنبي 5 سباك ددن ضنات مطاف ورا مئال ف لد زرا ف ون افر ولك ا عقا 
في الناس شهادات كثير من المفكرين والعظماء الغربيين في هذا الباب» ربما أتناوها في ملف لاحقي» كي ألمت 
ا بأقلام عدد من النصارى العربء في فضائله ومناقبه وكل, 


و ا كم علا رن قاقد والأكاديمي 0-١‏ 
الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور حلمي القاعود 
كتب رسالته في الدكتوراه حول هذا الموضوع: (خمد 
كه في الشعر الحديث) وتناول هذا الموضوع في أحد 


ارابك قاقد اه نه 11 21516 ذا 


لقد كتب الدكتور نظمي لوقا ثلاثة كتب في 
الفط مع افر رس 
الذي قررته وزارة التربية والتعليم على مدارس 
اجمهورية العرية المتحدة في مصر وسورياء وأنا 
والإسلام. ما كتب عن عمر بن اللحطاب رضي لله 


عنه» وله دراسات إسلامية 1 


0 ا 7 رمت له 0 أونلاين - مسيحي من 0 الموضوعية؛ وإخلاصه 
المسلمين» ويستمع بشغف إلى شيع اللدريان 4 ونور 0 عليه ل بل إنه حفظ القران آ اليم 7 بتجاوز 


العاشرة من عمره. 
#2 


لفون العدد ؟| ذو احخة *144ه | يوليو 77١1م‏ 


وكتبٌ بعضٌ نصارى الشام كتباً مشابهة» كا فعل الأستاذ نصري سلهب في كابه: على خطى مد وَل وكا 
كتب الأستاذ خليل إسكندر (دعوة نصارى العرب للإسلام) والأستاذ خليل الطوال (تحت راية الإسلام) ولبيب 
الريائي (نفسية الرسول العري) وهي كلها كتب منصفة» صف النى يكلا فيه من المق وانلور. كا أنا ربنا اراك 
وتعالى مدحّ طائفة من القسيسين المنصفين» الذين عرفوا قدر الني يَكلةِ وفضله» فقال سبحانه: 

«ولتَجدنَ أفربهم مودة لذِينَ آمنوا الذي فوا نا تصارَى ذَلِكَ بن نهم قسيسين ورههان ام لا كرود 
اذا ا سععوا انل 5 ا من الحَق يعون ربعا آمنا فا كتدنا مع الشاهدين 


2 


وما لنَا لا نؤْمن باللّهِ وما جاءَنًا من الحقي ني وتطمع اكد 0 مع القُوم الصَالحين» [المائدة: ؟ه-هم] 
هوه والحق أَنَقي لا أريد الكلام عن هذا الجانب الآن» ولا 
أتوسع فيه» فمد تكلم كثيرون فيه» بل أريد أن أقف أمام رؤية 
!ا رهافة ورقة» ٍ 5 بعض الشعراء والمبدعين» من 
العرب غير المسلمين للنبي صل الله عليه واله وصعبه» إذ كتب كثير 
منهم - 0 نصارى الشام 0 تنضح 0 1 
واعجابًا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل. 
وسأسوق هنا نخبة من الأشعار المعبرة الرقيقة التي قيلت» لأعكس 
جانبا قد تغطيه الفورة العاطفية القَائَة» التي لا تعجيني كثيراء لأنها 
لا تكفي إطلاقا للدفاع عنه يكل إذ يحتاج الأأمس إلى تصحيج واسع 
للصورة من خلال قنوات التأثير كلها: الدبلوماسية» والأكاديمية» 
والإعلامية» والشعبية» والاقتصادية» والفنية»ء وغيرهاء مع 
التخطيط إذلك» والتنسيق له» وطول النفس فيه» ودحمه بصورة 
ا 12 الاكتفاء بفورة انفعالية وقتية ببذه 
1 في باب (الحيبة القوية) والأداء السلبي الذي 
اشتبرنا به بين الأمم» إذ سر ل اه ا 
الإسلام» وتزيدهم كارا على سعار» وسوءًا على سوء! 


رك 


اده العدد ؟| ذو اححية 1548ه | يوليو 1077م 


/ ورقة بن نوفل رحمه الله تعالى ورضي عنه أول نصراني محب: 

على كل حال! لتكن وقفتنا مع الشعر والشعراء المعجبين إسيد اللخلق مد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلء والذي بدأ مع أول نصراني ساند الإسلام على الإطلاق» وهو سيدنا ورقة بن نوفل رضي الع ع أوك 
نصراني أسل» والذي وعد أن يدافع جهده عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» حين اصطحبت 
0 العظيمة خديجة رضي اله عنها رسول الله ككِةِ أول الوحي إليه. 010 الكتب» وسمع 
من أهل التوراة والإنجيل» فأخبرته العظيمة أم المؤمنين خديجة بما أخبرها به رسول الله َك أنه رأّى وسعم» فقال 
ورقة بن نوفل: 5 ل بيده: لثّن كنت صدقتنى يا خديحجة لقد جاءه الناموس الأأكبرء 
الذي كان أت مومى» وإنه 2 هل 1 لامة افر 4 فل لين و جلك ورقة لإستيطر ا لمن اورقا ويل 
من دلائل النبوة» وفيوض الوحي» ويقول حتى متى!؟ وكان ما قال في ذلك : 


ب 


حت ارقت ارا ل عا حوساة وه اده اتوك ارا ليم 
ووصفٍ من خديجة بعد وصف هه فقّد طال انتظاري يا خديجا 
ا ا ا 1 
2 
ار باب 0 4 ويتخصم يمر له ححا 
وبظهر في البلاد ضياء نور هه يِقَيمي به البرية أن تموجا 
290601 ات لراك با لطر نيكم 
ا 0 
ال ا ا ل 6 يي 

0 غير هذه لا داعي لإيرادهاء لأفسح الجال للشعراء المعاصرين من غير المسلمين» ورأيهم 


في سيدنا المصطفى َل 
2 


لد العدد ؟| ذو الحة 5ه | نوليق م 


1 الشاعى الألماني الكبير: يوهان فولفجائح فون جوته 


ومن الذين أعبوا كل الإعجاب يحمد وَل وكتبوا عنه» الشاعى الألماني الكبير جوته (4؟ أغسطس 1/84 - 
؟ مارس 1885) الذي ظهر إعابه الشديد بالدين الإسلامي وبالرسول الكريم من خلال أشعارهء وأعماله الأدبية 
مثل «تراجيديا ممد» ذلك اكاب الذي انقسم إلى فصلين: 


الأول تحدث فيه عن بعثة مد كلك أما الفصل الثاني فصور معاناة الرسول أثناء تبليغه الرسالة» وما قاساه 


© ه كا اختص جوته الرسول مدا يكل بقصيدة مدح طويلة مشببا إياه بالهر العظيم» الذي يج معه الجداول 
والسواتي في طريقه إلى البحرء كا قام بككابة مسرحية أيضًا عن الرسول» ولكنها لم تكتمل بسبب وفاته؛ وقد وجد 
بعض الخطوطات هذه المسرحية التي عمد فيها إلى التأكيد على أن حُمدًا يكل جاء بأفكار جديدة لنشر الإسلام» 
وروح المساوأة والخاء في العال. 

ل ادك ور ف 0 دن ع اك 0ك وين الك 
الرجل الذي أسل كر عن النبي يلل وعن الإسلام والقرآن» وهو رابع العظماء الأربعة 
في الأدب الغربي: صاحب الإلياذة الإغريقي هوميروسء أقدم نص أدبي مكتوب في الأدب الغربيء والإيطالي 


صاحب الكوميديا المقدسة دانق أليجيري» وأخلد شعراء بريطانياء الشاعى الشبير وليم شكسبير! 
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لفو العدد ؟| ذو احخة *144ه | يوليو 77١1م‏ 


وهو بالتأكيد مختلف مميز عن أوكك جميعاء فإلياذة هوميروس ملأى بالوثنية» والآلمة التافهة التي تتصارع 
وتغار وتخطف نساء بعض! ودانتي أليجيري وضع الني عدا كُ في سواء اخيء للعذاب الأبدي! وشكسبير 
مسرحي فانتازي بدرجة كبيرة» وقد انهم بالانتحال وسرقة أعماله» (فرغم أنه كتب عشرات المسرحيات والسونيتات 
(الشعر الغنائي)» فإن نسبة هذه الأعمال إليه ظلت محل شك ومثار جدلء منذ العثور على رسالة في أرشيف 
ا 0ك ل ررق باكر ال 1 وو ور لراك اميا قر ل ع للك 0 لواف جك للدطر 
1 نصوصٍ أدبية للغير. رك أعماله لكتاب أمثال: قشي جكر ناه اود إسترفة مارلوي» بل والى الملكة 
إليزاييث الأولى! 


5 وسر اختلاف جوته عن أولكك؛ أنه ممن افتتنوا بالقران» ومن الذين أعبوا 1 الإعجاب محمد يَلْةُ وكتبوا 
عنه! وقد أظهر إعابه الشديد بالدين الإسلامي» وبالرسول الكريم» من خلال أشعاره» وأعماله الأدبية مثل 
«تراجيديا خمد» ذلك الككاب الذي انقسم إلى فصلين: تحدث في الأول عن بعته ككل أما الفصل الثاني ففيه 
تصوير لمعاناة الرسول عليه السلام أثناء تبليغه الرسالة» وما قاساه من المشركين خلال ذلك! 66 


> اخقتص جوته الرسول مدا َك بقصيدة . 6 
مدج طويلت مشبها إياه بالنهر العظيم» الذي ييجر ا 

معه الجداول والسواقي في طريقه إلى الحرء ا 2 ا 
السك فى هقة 3 عن الرسول كيد توفاه الله 
ف قاد م رقدر عدف ل بر موطات اه 
ل ال ل ينا 
كك5ُ جاء بأفكار جديدة لنشر الإسلام» وروج 
المساواة والإخاء في العالم! 


1 1 


07 اقم‎ ١1 


(لث إلراي 


وبما قاله في الإسلام في ديواته الشعري 
(الديوان الشرقي)؛ الذي ترجمه الدكتور عبد الرحمن 
بدوي: «إذا كان الإسلام معناه أن نسل أمرنا لله» 
فعلى الإسلام نعيش وغوت جميعا». 


57777001 


يي 
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وقد اعتقد أناس أنه أسلء حتى إن أستاذة الأدب الألماني كاترينا مومزن قالت: «إن علاقة جوته 
بالإسلام ونبيه الكريم ظاهرة» مدعاة الدهشة في حياته» فكل الشواهد تدل على أنه في اعماقه شديد الاهتمام 
بالإسلام» وكان يحفظ عشرات من آيات القرآن الكريم»! 

وكتبت الأستاذة مي كال الدين عنه في موقع محيط: 

2 قصيدته الى جاءت قِ 2 كاب «المغنى» تحت عنوان «الهجرة» 5 الشاعى إلى رغبته 2 أن 
3 الشمال والغرب والجنوب تحطم وتتناثر/ والعروش تغثل» والممالك تتزعزع وتضرب/ فلتهاجر إذن إلى 
الشرق في طهره وصفائه/ كي تستروح جو المداة والمرسلين/ هنالك» حيث الحب والغناء/ سيعيدك ينبوع االحضر 
ا ار 1 لاك ل لك 0ك ك1 
الماضى السحيق/ حين كانت تتلقى من لدن الرب وحي السماء بلغة الأأرض/ دون تحطيم الرأس بالتفكير! 66 


ا ا ك4 


وقد نظم جوته في سن الثالثة والعشرين قصيدة رائعة أشاد فيها بالنبي مد يك وحينما بلغ السبعين من 
0 أعان عل الملا أنه يعتزم 1 «حتفل 2 خشوع بتلك الليلة المقدسة» التي أنزل فيها القران على النبي يكن . 
50 وف إعلانه عن صدور كابه «الديوان الشرقي» قال إنه «لا يكره أن يقال عنه إنه مسلم»» وك عر 


القرآن الكريم إن أسلوبه «ك» سامء مثير للدهشة» وفي مواضع عديدة يبلغ قة السمو حمّا» ويشير الاب إلى أن 
المعتقدات الإسلامية الواردة في القرآن كانت تحفق مع معتقدات جوته الدينية والفلسفية» ومنها فكرة التوحيد» 
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وانة وسيم نه مساطلي لوال ع لشاف الريك * 


ومن الدلائل التي سوقها كاترينا مومزن 
على ارتباط جوته بالقران الكريم الرسالة التي بعث 
ل ل 6 ير 
مدينة فتسلار قائلا: «إفي أود أن أدعو الله كا دعاه ' 
موسى عليه السلام في القرآن: قال رب اشرح لي 


صَدْرِي4 [طه: ه؟] 


وكان جوته يقتبس معاني بعض آيات القرآن الكريم في مقطوعاته الشعرية الحكية» فيقول في أحد أشعاره 
التي جاءت في شكل رباعيات أضفى علبها صيغة الدعاء: 


ل كا لكك رام و تك لوف لو 21 ١‏ 0 اسن نقد نكا بن 
لي جادة الطريق! 


ومن أشعار جوته أيضاء التي تأثر بها بالقرآن الكريم: هو الذي جعل ل5 النجوم/ لتبتدوا بها في البر والبحر/ 


ا ار 0 


ممه #.ى 


/ بطاقة شخصية 


شبدت مدينئة فراتكفورت الألمانية ولادة الشاعى الألماني العظيم يوهان فولفغانغ فون غوته صصهطاوز 
8 207 عطاعمع في ١١‏ اب 4 55/ وتوقى مارس !١885‏ وهو 6 010 كرا ألمانيا المتميزين» 
ترك إِرنًا أدبيًا وثقافيا ضما للمكتبة الألمانية والعالمية» وكان له بالغ الأثر في الحياة الشعرية والأدبية والفلسفية». 
وما يزال التارية الأدبي يتذكره بأعماله الحالدة التي تحفل بها أرفف المكتبات في العالم كواحدة من ثرواتها» وقد 
تنوع أدب غوته ما بين الرواية» والكّابة المسرحية» والشعرء وأبدع في كل منهاء واهتم بالثقافة والأدب الشرقيين» 
واطلع على العديد من الكتب؛ فكان واسع الأفق» مقبلا على العلم» متعمقًا في دراساته! 
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لفق العدد ؟] ذو اححية *154ه | يوليو 1077م 


© ه ونظرا للمكانة الأدبية التي مثلها غوته أطلق اسمه على أشبر معاهد لنشر الثقافة الألمانية في شتى أنحاء العالم 
معهد غوته الذي يعد المرك' الثقافي الوحيد جمهورية ألمانيا الاتحادية» الذي يمتد نشاطهء في العالم كله. 


اش ف ا ل ا 
تا القيصر؛ 1 ا ودرس 
اللغة الإنجليزية في وقت مبكر من حياته» ثم التحق 
بجامعة ليبزيح سنة 17١60‏ لدراسة القانون» ثم واصل 
دراسته ٠77١م‏ في مدينة ستراسيورج» ثم استقر في 
منصب قانوني بالقصر الإمبراطوري بالمدينة» في عام 
41م درس جوته عم التشريح والعظام» بينما درس 
الجيولوجيا عام 787١م‏ 3 


عينه الإمبراطور جوزيف الثاني 56 3 رقاه إلى رتبة نبيل» وزار مدينة البندقية 185ام» وتعرف فيها على 


زوجته كرتسيان فولبيوس التي أنجب منها ابنه الوحيد! 


استقر فيلسوفنا في هايدايرج عام هااام؛ ليكون مستشارًا مفوضًا لدى وريث عرش فاير الألمانية الشرقية» شارل 
جوته: (انقطعت الأنوار)» وفاضت روحه إلى بارئها يوم ؟؟ مارس 1855م. 


9 لم يكن جوته مجرد شاعى عادي إسجل خواطره وأفكاره من خلال قصائده الشعرية» وكتبه الأدبية» 
بل مال إلى التبحر في مختلف العلوم» فاتكب دارسًا العلوم والفنون امختلفة وعكف على تعلم اللغات بمساعدة 
والده؛ فدرس اللاتينية» واليونانية» والإيطالية» والفراسية» والإنجليزية» والعبرية» م سعى للتعرف على ثقافات 
أخرى» فتعمق في الأدب الشرق» مطلعا على الأدب الصيني والفارسي والعربي» بالإضافة لتعمقه في الفكر 
الإسلائي» ولم يكتف غوته في مل اطلاعه على الثقافة العربية والشعر العربي» فقط بل اطلع على كتب 
النحو والصرف متلهمًا وساعيًا نحو المعرفة» ما أهلته ليكون شاع متمكمّاء واسع الثقافة» مطلعًا على العديد 
6 


ه 


العدد ؟ | ذو الحة 549١اه‏ | فك 
واح ولي 3 


تنوعت مؤّلفات جوته بين الرواية والقصيدة والمسرحي» ومنها: الام القابك؟ د و ره 6 4 لتر طرن) 
وجواس فون برليخنجن ذو اليد الحديدية» وكلافيجو» وايجمونت» وشتيلاء وافيجينا في تاورس» وتوركواتو تاسوء 
ومن قصائده بروميثيوس» وفاوست «وهي ملحمة شعرية من جزأين»» والمرثيات الرومانية» وسيرة ذاتية بعنوان 
من حياتي: الشعر والحقيقة» والرحلة الإيطالية» والأنساب امختارة. كا قدم واحدة من أروع أعماله وه «الديوان 
الغربي والشرقي» والذي ظهر فيه تأثره بالفكر والإسلامي» ولعل غوته هو أول شاعى أوروبي يقوم بتأليف ديوان 
0 قي التساخ والتفاهم بين الحضارتين! 


/ اللغة العربية في حياة جوته 


53 مما قاله جوته في وصفه للغة العربية: 
ربما لم يحدث في أي لغة هذا القدر من 
الانسجام بين الروح والكلمة واللخطء مثلما 
حدث في اللغة العربية» وانه تعاسق غريب 
في ظل جسد واحد»» وقد عكف جوته على 
دراسة الشريعة الإسلامية دراسة متعمقة 
واطلع على الأشعار والملاحم 00 
بعد من الشعراء مثل المتنبي» وأدرج بعض 
من ملاح ا في روايته «فاوست»» ”أ 
تأثر بأبي تمام» والمعلقات السبع» فترجم عدد 
بطي عا عام ”178 م بمساعدة 
معلمه هيردرء وقرأ لفحول الشعراء مثل 
امرئ القيس» وطرفة بن العبد» وعنترة بن 
شداد» وزهير بن أ سلمى وغيرهم» وكانت 
الأشعار والمفردات العربية تأثير بالغ على 


0 6 جوته . 6 
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© ه وفي سياق اهتمامه باللغة والآداب المشرقية أصدر جوته عام 1414 ديواناً شعرياً بعنوان (الديوان الغربي 
الشرقي)» أراد من خلاله تقريب المسافات بين الغرب والشرق» واطلاع الغربيين على الآداب الشرقية. صدر 
الديوان في 1١‏ ابا وموضوعاء تأثر فيه جوته بديوان حافظ الشيرازي. وإلى جانب القصائد احتوى الديوان على 
ملاحظات وتعليقات تساعد في الفهمء وتلقي الضوء على تاريخ الإدالة لك انه الما رتطيةة لسرا 


تق 05 لكان و لسترين رن ارس «#م لا جار كا الكائية لقان م ره بك انااتاى اللكتيه الاللاية 
والعالمية بالعديد من المؤلفات الأدبية القيمة» وقد كان له أثر كبير في الحياة الأدبية في عصره؛ ما أهله لأن يظل 
التارية يردد اسمه كواحد من 0 الأدلاءة ومرة شعره: 
والنشاط 50 ذلك إذى» غاب ها بد وا لكن لحرطره 00 ا 7 م امتداد اد السلم 5 لا 
تجد شيئًا معروفا يمائله!/ وأسعى تعال ناري لعقلك/ يكتفي بالرمز» ويكتفي بالصورة/ يجتذبك ويقودك في بشرا/ 
فيزهو لك الطريق والمكان أنى اتجهت! 
/ ومن شعره: 

والأرض شثهالًا.. والأرض جنويا 

تسكن أمنة.. بين يديه 

هو العدل وحده 


يريد الحق لعبده 


من مائة اسم من أسوائه 


تقدس امعه هذا 


.- 


امين 


الحياة مع سيد الخلق عَكلِِ لحظة بلحظّ 


حل بسام محمد صهيوني 


0 
0 


هل هناك مبالغة في هذا العنوان؟ فهل من الممكن أن نكون مع النبي يَليِةِ في كل لحظة؟ ونعلم عن حياته 
كل شيء؟ 
9 ا ا ا ا ا ا ا 2 عار 
ما هو وكين ,يكه؟ ماذا يأ كل؟ اكاذا انقراك؟ كيف عثى؟ أي طريق يسلك في سفره؟ ماذا م 
كان يلبس؟ ما هي أوصافه الجسمانية؟ هل يمكن أن نعلم ما يجري في بيته يِه في حين أن الملوك والرؤساء تحاط 
تفاصيل حياتهم الشخصية» بشكل كبير من السرية؟ 


لف ف ل ف لتفاصيل حياة النبي كَك. 


ا العدد ؟| ذو الحة ؟44١ه‏ | يوليو 0 


النى وَل وقبل أن نستعرض هذه الروايات» لابد أن نشير إلى أمور هامة جداً وهي: 


: 


. صدق الروايات التي تتقل تفاصيل حياة سيد البشر )| 


فهي ليست روايات ألفها من يريد المدح جرد لزعيم ما» واما شي توصيف ووصف لخالات مختلفة» فليست 
كلها بما يجلب السرور» كرواية سقوطه يلل في غزوة أحد» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه» «أن رسول الله 
ده ثم في وجهه» وكسرت رباعيته» وري 59 على كتفه» خعل الدم اسيل على وجهه» وهو بمسحه ويقول: 
كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبهم» وهو يدعوهم إلى الله5'. 


جعلتهم ينقلون عنه كل صغيرة وكبيرة» كل خطوة يمشههاء وكل فعل» وكل حركة» وكل كامة» حتى عدوا 
الشعر الأبيض في لحية أكرم اخاق وله فعن أنس بن مالك رضى الله عنه: «وقبض كك وليس في رأسه ولحيته 


4 11 
عشرود شعرة بيضاء» ٠‏ 


1 


". تواضعه كلك 


ورحمته باحلق 1 


فكان معلياً رحيماء ولم يكن جباراً متكبرأء فكان يعيش مع الناس» وبين الناس بقرب شديد» ما مكنهم 
من معرفة تفاصيل حياته وك «فعن مالك بن الحويرث رضى اللّه عنه قال: أتينا النى كك ونحن شببة متقاربون» 


.)197 سنن الترمذيت شاكر (ه/‎ .١ 
.)15١؟ صحيح البخاري - البغا (؟/‎ ٠١ 


22 


ار ل ا ا 
ل ع ا ف ينا عا ل ل ا 
ترا بعدنا فأخبرناه» قال: ارجعوا إلى أهليك» فأقيموا 
فهم» وعلنوهم ومروهمء وصلوا ك! رأيقونٍ أصلي » فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن ل أحد؟» وليؤمك أكبرك»". 

ا كي 1 اتيم سف 
باختصار وإيجاز مستدلين على ذلك بأحاديث صعيحة 


وروايات ثابتة. 
/ هل يمكن أن نعلم كيف كان ينام؟ كيف كان يستيقظ من نومه؟ ماذا يفعل عندما إستيقظ؟ 
هذ عد ان ين فعياءق وورى اام اهن واندة 0 يم اللي لاك عد اهكان مرا 


عن كريب مولى ابن عباس «أن عبد الله بن عباس أخبره: أنه بات ليلد عند ميمونة زوج الني يلل وهي 
خالته فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله يل وأهله في طوطاء فنام رسول الله كله حتى إذا 
اتتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله وك فلس يمسح النوم عن وجهه بيده؛ ثم قرأ 
العشر الآيات الحواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة» فتوضأً منبا فأحسن وضوءهء ثم قام يصلي. قال 
ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت فقّمت إلى جنبه» فوضع يده المنى على رأسيء وأخذ بأذني 
البمنى يفتلها» فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ثم أوترء ثم اضطجع 
حت أتاه المؤذن» فقام فصل ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح»*. 
ففى هذه الرواية تفاصيل عن ليلة في بيت النبي يلد كيفية النوم» على ماذا نام» كيفية الاستيقاظ» وماذا 
ا ا 1 
القيام. تفاصيل مصورة بدقة بالغة» ووصف دقيق لأفعاله» وحركاته» وكلماته وَك. 


". صحيح البخاري - البغا (ه/ 598؟). 
4 صحيح البخاري - البغا /١(‏ 378). 
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١‏ كيف كان بتكل يله 
كان أصحاب النى ولد .يراقبون سكاته» وسكاته يلوه وليس كلامه فقط»ء فعن 8 هريرة قال: « كان 
رملول اللها يل سكت بين التكبيرا وبين القراءة إلسكاتة - قال أ حسبهاقال: هنية < فقلت: بأبى وأ يا رشول!الله؛ 


قال: «أقول: اللهم باعد يبى وبين خطاياي» 6 لج الم ف راطعرت؛ اللهم نقنى من الحطايا ”ما 
ينقّى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد»*. 
9 فإذن لم يكتفٍ الصحابة بما يسمعونه من الكلام» بل يسألون عن سكوته يكل في مواطن العبادة» حتى يتعلموا 
دينهم. وكذ لك يراقبون أي حركة منه يكل فعن أبي معمر قال: «قلنا تلحباب أكان رسول الله يك يقرأ في الظهر 
والعصر؟ قال: نعم ) قلنا: 3 كنم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته»' . 


حتى ما يقوله في سجوده في قيام الليل تقل إليناء فعن عائّشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت نائمةَ إلى جنب 
رسول الله يَكْةٍ ففقدته من الليل فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول: 
«أعوذ برضاك من عفطكء وبمعافاتك من عقوبتك» لا أحصي ثناءً عليك» أنت ا أثنيت على نفسك»". 
وعن عائّشة رضي الله عنها: «أن النبي يكل كان يحدث حديًا لو عده العاد لأحصام»*. 
د. صحيح البخاري - البغا ز/ كمه), 
.١‏ صحيح البخاري - البغا 1 54). 


. سنن الترمذي ت شاكر (ه/ 014). 
0 صحيح البخاري - البغا (؟/ )13١7‏ , 
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0 ما وصف بيته ومكان سكنه؟ 1 

هذا عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يصف غرفة كان النى يكل يجلس فيها: 

), فدخلت على رسول لله َك وهو مضطجع على حصير» كت فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره» واذا 
الحصير قد أثر في جنبه» فنظرت ببصري في خزانة رسول الله َكل فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاعء ومثلها قرظا' في 
ناحية الغرفة» واذا أفيق''معلق. قال: فابتدرت عيناي» قال: ما يبكيك يا ابن االحطاب؟ قلت:يا نبى الله» وما لي لا أبى 
وهذا الحصير قد أثر في جنبك؛ وهذه خحزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في القار والأنبار وأنت 
رسول الله يَكك وصفوته» وهذه خ<زانتك» فقال: يا ابن اتلحطاب» ألا ترضى أن تكون لنا الآخسرة ولهم الدنيا؟ قلت: بل»" : 


ما الذي كان يحبه من الطعام © 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إن خياطًا دعا رسول الله ككل لطعام ار رن 
فذهبت مع رسول الله يك إلى ذلك الطعام» ل امم 0 1 يت النبي 
و نتبع الدباء ل حوالي القصعة» قال: فم 1 ل الدياء 3 4 


/ وعن عااشة رضى الله عنها قالت: « كان رسول الله كد يحب الحلواء والعسل»"'. 


وفي النهاية لست أقصد في هذه المقالة استقراء كل تفاصيل حياة النبي وَل وذكر كل ما يتعلق بباء فهذا 
أمى يطول بيانه» ويحتاج إلى مجلد خخم. 


0 القصرد بايذ" ان "قاد و نار "ارك ككل اسمن اميل ايان اوه قاش كس كانه الوسكاتد. وقطراتد 
وكلماته» ونومه وبقظته» 00-0 ونام وملبسه ومطعمه» وهيئته ومخبره» ا نقل في ذلك كله عن سيد الحلق 
صلوات ربي وسلاماته عليه» ما يدل على عظم كانه وعالا ف كتنف «ررفحة قد رهء ‏ وفدتلة فعا شائ (انتلق /أجمعي! 


4. (قرظ) نوع من الشجر يدبغ به الجلود. 

8 (أفيق) هو الجلد الذي م يدبغ» وجمعه أفق» كأديم وأدم وقد أفق أدعه يأفقه. 
١‏ يح مسلم وكا كلم 

.)37097 صعيح البخاري - البغا (؟/‎ ١ 

صعيح البخاري - البغا (0/ )5١71‏ , 


2 


أعظم نصر لرسول الله كلا 


عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


فكثيرة ٍ الوسائل والأساليب التي ص بها رسول الله وك وتلتطر بها له» كثيرة ووفيرة» ومتعددة ومتنوعة» 
ومستغرقة للمناشط المختلفة» ومستوعبة للطاقات العظيمة؛ لكن أعظم ما ننصر به رسول الله وه وننتصر به له شيء آخخر غير 
ما يمارسه كثير من المسلمين - بردة الفعل - تمدون عليه ١‏ به شيء آخر هو الأكثر إغاظة لأعداء رسول الله صلل 
الله عليه وس المسيئين إليه» هذا الشيء هو العمل في هذه الآونة لإخراج الأمة الإسلامية من الذل والقهرإلى العرْ والقكين» 
ودفعها لتنطاق وتفارق عنق الزجاجة الذي حبست فيه دهراً طويلاء ذلك هو أعظم الانتصار وأكله. 
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© اين مشروعنا واين رؤييتنا؟ 


ا ا اك 11 ا ا ام 0 
نمجتمع عليبا وما هبي موارد الاجتباد التي يتوجب علينا أن نجتبد في تقريب وجهات النظر فيها مع احترام آراء امخالفين؟ 


/ كت مك أن شارسس فى إدارة الاختلدف وفو) اسنتها. المشترك 5 اكيت حفن الوحدة اللاساامية أولة 
في حدها الأدنى ثم نرتقى بها لتتحقق في المستقبل في ذروتها بإقامة الحلافة الجامعة؟ متى يمكن أن تتوافر ادينا 


هل من سبيل إلى التنسيق بين العاملين للإسلام 
ليكونوا 3 - رغم تعدد مواقعهم وتباين تخصصاتهم 
واختلاف مواقع سهامهم - واقفين في خندق واحد؟ ما 
آليات التغيير والتثوير الحقيقية وكيف بمكن تطبيقها عمليا 
0 وما تحديات الحركة الإسلامية التي تواجهها 
وما هي المحفزات والروافع؟ 0 وإلى 1 نبي وما 
المراحل التي ثمر بها؟ ما مشروعنا في السياسة وفي الاقتصاد 
وتوزيع الثروة وفي بناء مؤسسات الأمة؟ 


أسئلة كثيرة ومثيرة تنتظر منا نحن أن نجيب عنها بحرية 
واستقلال» وبشجاعة وافصاح ا ا 
أن نوجد السبيل للإجابة عنها في الواقع العملي؛ فإِنَ الإسلام 
يدير معركة كبيرة مع الجاهلية» يقف فيها وحدهء بما يمتع به 
من قوة ذاتية» وبما أنعم الله تعالى على انخليقة من فطرة تميل 
لا رك الريك و ديه نظ سجس ميا 
وفق رؤية واضحة ومشروع مدروس لأمكن االخروج بالأمة 
من هذا النفق المظلر» وبالبشرية من هذه الخيرة القاتات 
وبالإنسانية كلها من هذا الضلال البعيد» وحسبنا أن القرآن 
اد 0 ولا ييخل ويمنح ولا يمنع. 


يك 


َلمِلِيَقْ العدد 1١‏ ذو الحية 1448ه | يوليو 17١1م‏ 


ا ا ا ار ل رت ل ا شي را 
يحول بين المرء وقلبه وأنه ليه ححْسَروتَ] [الأنفال: 14]» وإنّ أمَة محمد يكل تعاديناء فقد طال بها البلاء وتكالب 
عليها الأعداء» وانتبكت كرامتها ومقدساتهاء وقتل وتجن وعذب وطورد أبناؤهاء 1 من أسير مسلم موحد في 
القيود والأغلال يرسف! وك من مسلية محصنة عفيفة قد عدا عليها علج أقلف أغلف! وك من أسرة مسلية صالحة 
تطاردها كلاب الأرض الضالة فلا تجد لا مأوى إلا في كنف من يمكرون بالليل والنهار ليردوهم عن دينهم 
ويفسدوا علهم ذراريهم» فن للإسلام والمسلمين؟! 

ئها لعظيمة تلك الجهود التي تبذل عبر فعاليات ومؤتمرات ولقاءات ترم إلى الضغط على الجهات التي 
تصدر منها الإساءة للني يكل لترتدع وينزجر أمثالحاء لكنها لا يمكن أن يكون لها الأثر المبتغى منها حتى يتواكب 
معها ويتوازى معها عمل الإسلام ينتظم طاقات) الامة في مشروع جامع أو في مشاريع متضامنة متكاملة. 


ل ا لاك كا 
يتوجب على العلماء القيام به عند شغور الزمان من الخلافة أو السلطان العام للقيام على شئون الإسلام» فأين 
م الخد مده لاد رار لكر 5 قاذ ادا وتداعينا وتعاهدنا وتوائقنا على أن نقم دين الله في أمتنا ليقوم 
في العالمين؟! 


0001 َك لا يحصرون نشاطهم في الإساءة إليه؛ فا بالنا نحن نتدفع إلى هذه الزاوية وننخصر 
فيها لتنحسر جهودنا عن كثير من الواجبات الت لا تقل عن واجب المواجهة امسيئين؟! إن العقل والحكمة 
يحتمان أن نستثمر هذه الحالة التي تلتبب بل لك حر ولف زر سرك ما تر قر كان رشا لق السك لدف 
إلى العمل الخلاق المثمر» ليتحول المتاف إلى توحد والتفاف» وليؤول السخط والغضب إلى ينبوع من العمل 
الاريك اك لد الك رك ارات باكر الات لديا ر جر كي انر سكا باتك مارة دكي لديا 


والترتيب والتوجيه؟! 


كل هذا عظيٍ ولكنه يسير على من يسره الله عليه» المهم أن تتوافر الحمة مع النية» وأن نخرج من الأسر 
اذى اموق بدا سا ون مس جلو كين عل اس وال ارت تر 


2 


الماك الط 11 له لفك لالم د 
٠ه‏ اللتخطيط الاستراتيجي كوررن لاسي الانامي كد 


كه -0 العوسى 


ا ا ا ل 0 


1 الشدء بل ربما من أعظم صور وجبهات النصرة» لحبيب محمد يكل في زماننا الحالي» ما 
تعاسته /أغفلته أمة المميار ونصف المليار مسل» والمتمثل في العمل الاستراتيي الجاد والممنيج» على 
ا ا ا ال كك 


ا : 5 
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ذلك المسجد امحتل منذ أكثر من نصفٍ قرن» والذي يشبد بشكل دائم ومستمر ويوي» الإساءات 
الصبيونية المتكررة لجناب رسولنا الكريم يكل من قبل الصهاينة المعتدين» 0 اماد لاحتلالهم له قبل ه 
دما سا المسجد الأقصى المبارك لهم قِ مسرحية حرب 57واء 57 قِ قة أشوتهم وهم يرقصون في 
ساحاته: «حط المشمش عل التفاح.. دين مد ولى وراح.. مد مات خلف بنئات»» ول يتوقفوا منذ ذلك التارية 
01 رشنا :2019© شاول؟ اف :. 


أليس من الإساءات المغلّظة لمقامه الشريف يك أن ترك مسراه ومعراجه طوال أكثر من نصف قرن 
4 في يد الصباينة امحتلين» الذين يقتحمون الأقصى 0 0 ويعتدون عليه» 0 مقامه العالي وَل 
بداخله» وفي المدينة المقدسة المباركة» تحت سمع وبصر الأمة المسلمة» التي تعايشت بكل أسف مع هذا الواقع 
الأب وأقصى ما تقوم به» هو تطفأة الحرائتٍ التي إشعلها العدو» وتدور في فلك ردود فعلٍ وقتية وموسمية» ثم تعود 
ا ل 0 أن أمبّنا - بعد مرور أكثر من مائة عام على احتلال هذه الأرض المقدسة 
ارك منذ الاحتلال البريطاني في 1917 -» لا يوجد لديا 1 استراتيةٌ التحرير القادم؟! 


9 أبن علماءٌ الأمة من القيام بعملٍ 
ناي إبداعبي وخلاقء للإسهام المعرفي 
في التحرير القادم» وصتاعة تارينا 
المستقبلي» نصرة لصاحب المسرى 
له ونصرة المسرى وقضيته» من 
خلال إعطاء أواوية قصوى» لصناعة 
0 ا كا عاك 
الوقوع في شرك الأسر للطرف الآخرء 
ودوامة رِدّة الفعل التي َسنت الجهود» 
وتضبيع الررقك والإمكانيات» وتتيح 
للطرف الآخحر التخطيط الإستراتيجي » 
لتحقيق أهدافه. 66 


فلقد حول واقعنا المرير جهود بعض الخلصين من أبناء أمتنا وطاقاتهم» إلى مواقع الدفاع» فوقعوا أسرى 
ردود الفعل» وانفرد الطرف الآخخر بالتخطيط الاستراتيجي التدريجي لتحقيق أهدافه» فكلما حاولتا الانتياه إلى 
قضية يثيرها «الآخر»» تحول بهم إلى مشكلة» وموقع دفاعي آخخرء وهكذا دواليك» فلا شك أن حبر الأساس 
لصناعة الفعل وبث الأمل يتقثل في المعرفة - بمعنى الإدراك - التي هي العملية الممنهجة المنظمة الخامسة» فالإدراك 
بمد الإنسان بالطاقة التي تؤدي إلى صناعة الفعل: وهذه سنة نبوية» وصناعة الأمل: وهذه كذلك سنة نبوية» لا 
سا في الظروف الصعبة والمحظات العصيبة كالتي تمر بها الأمة المسلمة اليوم. 


بحي >-- ب 
3 د ب 2 


الاك انل اف رماس لراك ١‏ كر عالل برا فو ررك و للك ل 0 لا ا ل 
كط دل ]رض ل مزه" لمسرى وقضيته» بحاجة ماسة إلى العلم النافع» والمعرفة 
لنافعة» لننتقلَ من التفكير الاستراتصي» إلى التخطيط الاستراتيجي» وبالتالي» في زمانناء نحن بحاجة ماسة إلى 
أ يتقدم العلماءً لرسم خارطة طريق معرفية» وبناء خطة استراتجية للتحرير القادم؛ تبنى ظ العلم النافع الذي 
يدفع الإنسان للعمل» والمعرفة النافعة التي تدفع للتغيير» وهنا يجب التنبيه إلى أن العلم ليس من أجل العلم» بل 
العلم الذي يوصل للفهم - المرتبة الثالثة - والذي يِوْدي للعمل «العلم إمام العمل»؛ والمعرفة: ليس أن تعرف» بل 
المعرفة التي توصلك إلى الإدراك - المرتبة اللحامسة - والتٍ تؤدي للتغيير. 


8 ك أن الدراسة المعمقة لآيات القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة» وحركة التاريخ» توضم للأمة المسلمة أن 
المعرفة - بمعنى الإدراك - هي البداية والااية» والقاعدة الأساسية لمثلث أو هرم التغيير والتحرير والعمران. وأن 
الإعداد المعرفي يمثل الأساس الذي يجب أن تبنى عليه جميع الإعدادات الأخرى. فالفنتح المعرفي يجب أن سبق 
الفتح والتحرير السياسي والعسكري. 


4 


ا 7 
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وحيث إِنَّ التحرير هو ب ثمرة الإعداد الجاد والممهيج الدائم» على جميع المسارات لا سيها الإعداد المعرفي 
الذي بر عبر عدة أجيال» ويقوده علماءً الأمة للإسهام في إساءة وجه العدو الصبيوني عاميه وضمن هذا التخطيط 
للتغيير» بل وقيادة التغيير والتحرير والعمران» نصرة لصاحب المسرى نبي الإسلام كه ونصرة للمسرى وقضيته» 
فإن تحرير العقول والإعداد المعرفيء يوجبٌ على علماء الأمة المسلمة أن يقوموا - بداية وتكطوة أولية أساسية - إلى 
رسم معالم خارطة الطريق المعرفية للتحرير القادم» وتحريك المياه الرا كدة نحو بناء خطة استراتيجية للتحرير القادم» 
3 خلال التشخيص» والوصف الدقيق لواقعها وعلتباء بدون مجامللات أو تبريرات أو ع أو ألوان» 3 5 

بقية العناصر المنبجية» للإسهام في صناعة تاريخنًا المستقبلي» لتوجيه ما سيجري في السنوات القادمة» والتأثير في 
مجرى الأفكار والأحداث اللمتعلقة يبيت المقدسٍء لا سما في هذه الظروف التي تمر بها الدائرة الأولى والثانية 
والثالثة» في وقت تتعرض فيه قضية بيتٍ المقدسٍ لصراع حضاري عنيف» وأخطر مؤامرة في تاريخها الحديث 
والمعاصر» خاصة بعد فشل الموجة الأولى للتغيير في المنطقة» والاستعداد للموجة الثانية. 


9 وني هذا المقام» أود أن أتوقتٌ عند خارطة 
الطريق المعرفية» قِ صدر سورة الإسراءء الى ترم 
للأمة المسلمة ثلاث خطوات/مراحل مستقبلية مهمة: 


و 
© إساءة وجه بفي إسرائيل. 


©ه ودخول امحررين من الأمة المسلية للمسجد 
ل 21 
حمر بن ا خطاب رضي الله عنه ومعه صحابة رسول 

ند عله في الفتح الوك الذي كان تيجا لخطة 
النبوية الاستراتيجية التي كد د ورسم 
خارطتها السياسية والجيوبولتيكية 


© تتبير امحررين من الأمة المسلمة لعلو بني إسرائيل:98 فإِذَا جاء وعد الآخرة 2 06 وليدخلوا 


ال 101000 مر ة وليتيروا اا 0 [الإسراء: ٠‏ 
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71 ذو الحة 
يلوم العدد ؟ | ذو الجة 1445ه | يوليو 77م 


رجه إبساءى وعد ى لأس فا دل إسس )د شن لاحي السي لقم مارك رسو الره ار 
ني إسرائيل» توم للأمة المسلمة أن المرحلة المستقيلية الأولى لتحرير الأرض المقدسة -بيت المقدس- ومسجدها 
ل ل ب ا ال كرت بر ا ار 
القبيج للاحتلال» من خلال العمل الجاد والممنهج والمستمر» ولا شك أن من أهم وسائل مرحلة إساءة وجه 
ني إسرائيل» القوة الناعمة: العلم والمعرفة. 1 


9 فنفي خضم معاناتهم الشديدة في مكة المكرمة بداية» ثم وهم ,ببنون الدولة الإسلامية الآولى في المدينة 
جديد «بيت المقدس»» وزرع الأمل» وأعطى البشائر- باسقرار وأشويق - بحتمية فتح بيت المقدس» ورسم صورة 


جديدة له أوضحت أنه هدف استراتجى عكري نحو العالمية. 


3 لاخر يد كر ١‏ 4 : 

9© حى كانت من اخر وصاياه يَلَكٌِ إنفاذ بعث اسامة بن زيد رضى الله عنهماء واصراره على ذلك وهو في 
ذ[ دس 3 2 2 32 2 2 ١‏ 

فراش الموت كَل فاصبح بيت المقدس قضية معرفية حوارية» بل قضية محلية مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم» 
1 ع ع 6 1 3 02010 4 4 2 

وفهموا بل أدركوا اهمية بيت المقدس ومكانته في حاضرهم ومستقبلهم» وترم لديهم يقين تام» بل عين اليقين 


أن الفتح لبيت المقدس واقع لا محالة» وأنه سيكون بعد الفتح مركاً للعالمية. 66 


4 


ل العدد ؟ | ذو الحة 449١ه‏ | يوليو لله 


وبالإضافة إلى ما تعلمناه من رسول الله يكل في الفتح الأول» فإن دراسة حركة التاريخ تعلمنا الدور المحوري 
الذي لعبه العلماء في الإعداد المعرفي في التحرير الثاني لبيت المقدس» حيث نلاحظ أن اللحطتين السابقتين 
ا رم المقدسة من الاحتلالين: البيزنطي والصليبي» قد تضمنتا بالإضافة إلى الإعداد السياسي والإعداد 
العسكريء الإعداد المعرفي» بل وجدنا أن الإعداد السيابي والعسكري قد بنيا على الإعداد المعرني» هذا يعني أن 
على الأمة أن تتعلم من اللحطتين السابقتين» سبعا اللحطوة الأولى والأساسية والأولوية المنسية في زمانا التي تمثل في 
و ا مر ع نا ولك و رفك سن 1 لوا ا رس 1 
التي لو ل ا ا 1 


وهو ما حدث في زمن حروب الفرنحة (الصليبيين) عندما بدأ الإعداد بالعلماء وعماد الدين» مروراً بتور 
الدين» 00 بالتحرير الثاني زمن الناصر صلاح الدين الأيوبي» الذي قال مخاطباً جتوده يوم جمعة التحرير 
(9؟ رجب 2485 7-١1187-1م):‏ «لا تظنوا أني فتحت البلاد بسيوق؟» إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل». وفي 
هذه العبارة يشير الناصر صلاح الدين إلى عبدالرحم البيساني - الذي كانت شبرته «القاضي الفاضل» - الرجل 
الثاني في الدولة بعد الناصر صلاح الدين الأيوبي. وهذا يكشف بوضوح التحالف الوثيق بين: المعرفة الممثلة بقلم 
القاضي الفاضل - الذي لقب يحي الدين - والسلطة الممثلة بالقائد السياسي والعسكري صلاح الدين الأيوبي - 
الى اق لام 


0 

وفي الإعداد للعالمية الثانية القادمةء 
وأستاذية العالح من بيت المقدسء لابد من نقلة 
رم على التفكير والتخطيط الاستراتيجيين» 
ووضع خطة استراتيجية» ورسم خارطتها السياسية 
7ك نكن عر ل عاد جنيع مستوياته 
المعرفية والسياسية والعسكرية» والذي 0 بربط 
أرواح مسلي العالم وقلوبهم وعقولهم ببيت 
المقدس» وبيته المقدس -المسجد الأقصى- 
خلال الإعداد المعرفي. 


0 


لْقَلق العدد ؟ | ذو الجة ؟54٠ه‏ | يوليو ؟7١ام‏ 


فهل تفيق أمة المميار ونصف المليار مسلم إلى النصرة الحقيقية» لجنابه الشريف ك3 0 لتر بصدق 
لمسرى الحبيب مد يكل ومعراجهء بالعمل الاستراتيجي الجاد والممنيج لتحريره» وتدرك أنه لا عززة للمسلمين 
بدون تحرير وعمران بيت المقدس» ومسجده الأقصى المبارك» فهو المقياس الحقيقي لعزهم أو ذلهمء وهو المرآة 
كا را لس ار فرعن بقية العالم في الماضي والحاضر والمستقبل» فدراسة حركة التاري» وعل 
اد ف كقانن من حك بيت المقدس يسيطر على العالم» فْنَ الأرض المقدسة المباركة -بيت المقدس- 
سينطلق الانبعاث الإسلامي العالمي الثاني» والفتوحات الإسلامية العالمية الثائية» وتشرق شمس الإسلام والرحمة 
العالمين» على العلم مرة أخرى» ونصل هذه المرة إلى أستاذية العالم من الأرض المقدسة -ييت المقدس-. 


8 فهذا - الله تعاردك وتعا لى» ار لان مل 0 وما 0 لنا دراسة التاريخ ويح اكتة: في بضع 


ب 5 موه ري مح او 1 امور ام حي اتن يم سه - سنا بل 3 الاسوويه ١‏ رم ل 2 27 59 2 
سنين لله الامى من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون؛ بنصر الله ينصر من إِشاءُ وهو العزيز الرحيمه 


2 ص -ه اله 7 ا ع ري رن لي 5 ل بارت اي د ا بن 0 ع غضم ” 4 أ 0 خا نم ل 2 
وعد الله لا يخلف الله واعدة ولكن اكثر الناس لا يعلمون” يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عنٍ الاخرة 
لله ادي 

هم عَافُونَ41 [الروم: 9-4]. 
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حول زواج النبي 55 
ا ا ل 


ل ا ل 0 
وما لاحظت أثناء مرورنا إشوارع هذه القرية 
ا ل ل 0 
نقابها على وجهها ماسكة به بيدها واضعة 
رأسها بين ركبتها حتى فر وتجتاركاء فإذا 
جاوزناها تقف وتكيل سيرها في حين أنها 
منتقبة ومتجلببة بالسواد» ذلك لأن أساء هذا 
ات ارت اك ف 07ت 
الراة عراف كن ارجات 0 الشبب الذي يأباء 
الحياء وهكذا كن يفعلن! 


ل العدد ؟| ذو اححية 1469ه | يوليو 77١1م‏ 


وما مرت الأيام حتى أدخل الناس التلفاز بيوتهم وتبدلت العادات وتغيرت الأعراف وجلسنا في الشارع 
بانعظار جنازة» فرت بين أيدينا الفتيات يلبسن الشفوف الملونة وصك آذاننا قرع نعالهن! 


والشاهد من هذا الاستبلال: 


أن الأعراف والتقاليد قد تتغير في البلد الواحد في غضون عشرين عاماء ويصبح عرفاً اليوم ما كان 
لك ل ا ما 0 ل 2 0 122 
على مستوى الزمان والمكان» فالذي ينبغى أن يعاب من العادات والتقاليد المستحدثة أو القديمة ما خالف الشرع 
80 لشف ام عم 


وزواج الني يَليِةِ من السيدة عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت تسع سنوات! من الشبهات والافتراءات 
الببي تبدو (منطقية)» وقد صدرت عمن يدعون معرفة الحديث والسيرة الشريفة» ونحن نضع هذه الشببة أمام 
البحث العلمى ولا تملنا شدة غيرتنا على النبي وَل أن نقدم النتيجة أولاً قبل الدراسة والبحث؛ نحلل الشيبة تحليلا 
علبياً نصل من خلاله إلى نتيجة واضحة ومقنعة ومجردة عن التعصب أو الأهواء! 
5 وللسيدة عائشة رضي الله عنها 
فضائل منها أن رسول الله كل أحهها حا 
شَديداً 0 يتظاهر يه بيت | و 
1 لاص سَأَلَ الني يك أي الئاس 
0 يَأ 1 للّهب؟ قال: عائشة 
قال: فنَ الرجال؟ قَالَ: أبوهاء وكانت 
تكنى أم عبد الله وقالت رضي الله عنها: 
لم يكح البي كله بكرا غيري 1 
أبواها مباجران غيري» وأنزل الله براءتي 
من السماءء وكان ينزل عليه الوحي وهو 
معي» وكنت أغتسل أنا وهو من إناء 


0 


العدد ؟| ذو احجة ؟154ه | يوليو 1077م 


50 و و 
: بابر با يد : لساب لكريم 
واحد» وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه» وقبض بين محري ونحري في بيق وني ليلق» ودفن في ببق ٠‏ 


00 3 42 رماس لاص دس دص اه - 2 3 
وروت عَائْشَةَ رضي اللّه عنها : ل ا ل ا 


رس مه 6 اا 


50 عنده أنسعا»" ٠‏ 


لكل زمان ومكان معاييره التى قد نتغير 


0 إلا أن الثابت منها الذي لا جدال حوله ما يمخضع للقاعدة الشرعية المنطقية: «لا ضرر ولا ضرار»". واتخاذ 
معيار واحد لقضايا العادات مع اختلاف زمائها ومكائها ليس من الإنصاف» خاصة مع تغير اللمقدمات والتوالي 
2 تتغير معها النتائح حتمأ ففي العصر الأخير تمكن الغرب من تأسيس حضارة أرسى قوانيتها بناء على تجارب 
وافق في كثير منها شرائع الإسلام ولكن مشكلة المستشرقين أن يستل أحدهم من الإسلام موضوعاً خارجاً عن 
سياقه وملابساته ثم يحم عليه بحسب ملابسات زمانية ومكانية مختلفة» فيخرج الموضوع المستل غير موافق للذوق 
السليم فيعيبونه ويعيبون به الإسلام» والإنصاف يقتضي على من أراد أن يحم على أعى في تاريخ الإسلام ألا يستثني 
منه ملابساته وظروفه التي فرضته وجعلت منه أمرا لا مانع منطقي منه في عصره ليس عند المسلمين فقط بل 
وعنذ عر اللسليين امشالمية أو متربصين ,بم ومتصيدين لأخطائهم! 


3 1 المعجم الأوسط للطبرانى 41١١ /١‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم 5/ 804 الاستيعاب 4/ 1841 أسد الغابة 8/ 88ا؛ الإصابة /١16‏ 71 
؟. صحيح البخاري 7/ ١7‏ ط السلطانية. 
3 رط مالك - رواية يحبى ؟/ 44لاء ت: عبد الباق. 
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دكاذ 1ه يفف 
العدد ؟| ذو احجة 184ه | يوليو 1077م 


9 وني سياق مناقشة زواج الني كه 
من السيدة عائشة رضي الله عنهاء أذكر هنا 
نقاطاً عشرة ]م ومعروفة 
ولا نزاع عليها؛ لنصل إلى حقيقة الأعمى هل 
هو سعار شهوة أم عادة جارية لا تتعارض 
مع مقومات الأجساد وصلاحياتها بحم 
النضوج المبكر في ذلك الزمان بحسب البيئة 
والطقس؟ حقى يرتفع الارتياب ويزال 
البأس با لا إنكار فيه! 66 


© أولاً: إن كانت السيدة عائّشة بنت ست سنين حين خطبتهاء فقد طلبها قبل الرسول وَل المطعم بن عدي 
لابه جبير بمعنى أنبا كانت ناضجة صالحة للزواج يتقدم لعاف را ودخل أبو بكر رضي الله عنه على 
المطعم بن عديء فقالت امرأة المطعم أم الفتى: يا ابن أبي قافة لعلك مَصِيمٌ هذا الفى ومَدْخِلّه في دينك الذي 
أنت عليه إن أنت زوجته» ووجد أبو بكر على المطعم على نفس رأي زوجته خفرج أبو بكر وقد أخرج الله ما كان 


ع سام ا 


قِ نفسه من العدة التي وعده»'. 


© ثانياً: كان تزويج السيدة عائشة رضي الله عنها بأمى من الله فقد جاء بصورتها جبريل عليه السلام لني لكلف 


0 ل ال ا اا 
لي: هذه امرأتك» فكشف عن وجهك الثوب فَإِذًا هي أنت» فَقَلتٌ: إِنْ يك هذا من عند الله يمضه»". 


5. مسند إححاق بن راهويه ؟/ 4 مسئد أحمد ؟4/ ؟موء ط: الرسالة. 


0 . سنن الترمذي /١‏ اماءات: إشار» كاب المناقب» باب فضل عاأشة رضي اللَّه عنها واللفظ له» وذ كه المباركفوري في تحفة الأحوذي ْ6/ 
ار ات ا 0 للاجري من وجه اخ عن عااشة رضي الله عنباء ٠‏ | مصابيح السنة 4/ ١‏ هامش التحقيق ٠|]‏ 
0ت 


2 


العدد ؟| ذو احجة 154ه | يوليو 1077م 


© ثالثا: كان هذا الزواج في مكة ول يتكره أهلها الذين ل يدعوا مسلكاً الطعن على النبي يك إلا خاضوه لتأليب 
السو كيك «العور قطدة )امت دك ا ل ا 

© رابع خولة بنت حكي*رضي الله عنبا هي التي رشحت للنبي يل السيدة عائّشة رضي الله عنبا وخطبتها له» 
ما يعني أن المبادرة لم تكن منه يكل ولم يتكر والداها هذا الزواج إلا من جهة تحريم المصاهرة لأخوة الإسلام التي 
بين أبهها أبي بكر رضي الله عنه وبين النبي كي فلا علم أبو بكر أن هذه الأخوة لا تحرم المصاهرة» بادر ورحب؛ 
وكان قد قال: وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه؟ فرجعت خولة إلى رسول الله يَلِِ فلكرت ذلك له فقال: ارجعي 
إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أي في الإسلام وابنتك تصلح لي*. 


© خامسا: تزوج عبد المطلب جد الني ككل هالة بنت وهيب''بنت عم آمنة بنت وهب و بنت سبع سنين» 
البيئة إلى رجل في سن أبيهاء ولن تكون كذلك أخعراهن! 


© سادسا: تزوج عمربن اللحطاب رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي بن أي طالب رضي الله عنهماء ولا يخفى 
ما بين عم ر/الزوج» وعلي /احموء من فارق السن بينهما؛ فعمر ولد حوالي سنة 4٠‏ ق.هم» وعلي رضي الله عنه ولد سنة 
؟ ق هه وأم كلثوم بنت على هناك خلاف في عام مولدها ما بين "ه - ١٠ه!‏ 


. خولة بنت حكيم بن أمية السلبية جدها التاسع امرئ القيس» حابية من المهاجرات» يروى أمْها وهبت نفسها للنبي قبل زواجها من عثمان 
بن مظعون وقيل: بعده! «فمات عنها» [الطبقات الكبير /٠١‏ ؟15 ط اللحانجى]. 
ف مسد أحمد +4/ 009 طل الرسالة: 


٠‏ هالة بنت وهيب وقيل: أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشية» ابئة عم آمنة بنت وهب أم النبي تزوجها عبد المطلب بن هاشم جد الرسول 
فولدت له حمزة بن عبد المطلب وصفية بنت عبد المطلب وجدة الزبير بن العوام. 


4 


العدد ؟| ذو احجة ؟184ه | يوليو 1077م 


© سابعا: عرض عمر بن اللحطاب على ابي بكر الصديق رضي الله عنهما أن يتزوج بحفصة» وبينهما من فارق 
السن مثل الذي بين المصطفى يكل وبين عائشة جميعا! وذلك قبل أن يتزوج النى كله 1 لا 0 


© ثامنا: فارق السن بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنبماء ولم يكن بينه وبين ابيه 
في السن إلا إحدى عشرة سنة''وقيل اثنتا عشرة سنة وأسلم قبله وكان أحد فقهاء الصحابة وفضلاتهم 2 
من الحديث"اعل المشهور إحدى عشر سنة ومعلوم أن عراً تزوج وأنجب قبل البعثة الشريفة وسبق عبد الله أباه 
إلى الإسلام الذي تأخر إسلامه حتى عام سبع من الحجرة الشريفة. 


© تاسعاً: قبل بعثة النبي كك وبعدها 
كان الزواج المبكر للبنين والبنات في 
الناس كثيراً» بل كان عادة جارية 
0 أبو حنيفة في 
العقوبات التعزيرية تأديب القاضي لابن 
الخامسة والعشرين عاماً بالضرب» مبرراً 
ذلك بأن هذا السن صاحبه في منزلة 
لش وقال لسن ب ل ره 
بنت إحدى وعشرين سنة؛ قال: وأقل 
أوقات احمل تسع سنين". وقال الشافعي: 
رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين 
سنة؛ حاضت ابنة أسع وولدت ابنة 


ل ايا 


١‏ تهذيب الكال في أسماء الرجال لحافظ ابن الرَق المزي (ت 7غ ١ه) /١١‏ 558؛ المجموع شرح المهذب النووي (ت 5/ااه) ؟/78. 
؟١.‏ الحلة السيراء لابن الأبان ابن 3 بكر القضاعي (ت 165ه) /١‏ 7اء 

المجالسة وجواهر العلم لقاضي أب بكر الدينوري (ت #مم ه) ؟/ دداء 

السئن الكبير للبيبتقي ؟/ ات الترق. 


2 


ليق العدد ؟| ذو الحجة *146ه | يوليو 77١1م‏ 


وفي تزوج النبي يكل بأمنا عائّشة رضي الله عنها فائدة فقهية يعرف به أقل سن يجوز الحك فيها ببلوغ الصغيرة» 
وكان مد بن مقاتل الرازي''يقدر ذلك بتسع سنين؛ لأن النبي ككلِ بنى بعائشة رضي الله عنهاء وهي بنت تسع 
سنين» والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ» وكان لأبي مطيع البلخي ''ابنة صارت جدة» وهي بنت آسع عشرة سنة 
حتى قال فضحتنا هذه الجارية! ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله وَكِ «مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا 
والأمى حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ.. وأكثر المشايخ على ما قاله مد بن مقاتل". وهذا وغيره كثيره يدل 
على شيوع زواج الصغار من الفتيان والفتيات في الجاهلية والإسلام. 

وقد تسمح القوانين الوضعية بالزواج لأحد الجنسين لمجرد بلوغه سناً معيناً كالثامنة عشرة» في حين تمنع 
الشريعة قطعاً نفس حالة الزواج هذه إذا تحقق حدوث ضرر براء ملابسات مصاحبة لهذا الزواج» أو غلب 
على ظن الأطباء حدوثه» وأيما كان هذا الضرر - صحياً أو اجتماعياً - كالضرر الأخلاتي من ظالم مبيء العشرة 
لا يحسن التعامل! أو كون المقبل على الزواج مستقبل حرب وهو يخفي عليها أمره» ويحتمل مع الحرب تعرض 
لمتزوج بها للتأيم» أو عزم عل سفر قد تحضرر معه زوجته» أو حتى كونه خيلا ان يعطها كفابتها من النفقة! 


ل ا ا ل ا 
والكراهة والتحريم» فد يكون الزواج 0 في حق رجل وفرضاً ف 01 في حق ثالث» وهكذا 
ا ل لك 
الشريعة ل تطلق العنان في إباحة الزواج للكل بل جعلته بحسب ما يترتب عليه من آثار قد تكون كلها في دائرة 
اراعل اوكن كي عن حم فس ل 4 التوازن المجتمعي بين أفراد أسرة قبل أن تنشاً! 


© عاشرا: حرصت الشريعة على إعفاف المسل» وداش ذلك عر رجات عي «لو حاف جل الفط إن 
لم يتزوج وقد ملك مالا يكفيه إما للحج أو للزواج فإن الإمام أحمد قال بعقديم الزواج على الحج ومعلوم أن الحج 
متفق عل كونه رك من أركال الإسلام» وَلكق عه خوف الفتنة ارو ولا يح ". 


4. ممد بن مقاتل الرَازِيٌ» قاضي الرَيء من أصعاب مد بن الحسن صاحب أب حنيفة؛ حدث عن وكيع وطبقته. [الجواهر المضية ؟/571؛ معجم المؤلفين 
لكحالة ؟١/‏ 40] 

5 أبو مطيع الحم بن عبد الله البَلْخِيٌ» صاحب أبي حنيفة» وصاحب اب الفقه الأكبر» ولي قضاء بلخ» كان جهمياً تركوا حديئه» وهو من جار الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المكر. [الجواهر المضية 4/ 49؛ شّدَّرَات الذَهّب /١‏ 507]. 

7 المبسوط للسرخبى ؟/ 149. 

. مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صا /١‏ 30؟. 


زرث 


ر# كا حرصت على القاسك الجتمعي» فن تزوج أَمة (غير حرة) حال وجوب تريصه انقضاء عدة حرة مطلقه 
منه» ولو كان الطلاق بائئاً ل يجز له ذلك في قول أبي حنيفة"'وإن أباح ذلك غيره لبينونة المطلقة! لكن لا يخفى 
حرص الشريعة على تلاشي الضررء من ابجمع با كثر من أربعة ولو بعد طلاق إحداهن واحترام ذلك حتى تخرج 
المطلقة من العدة! 


ادك 


5-39 - 5 0 
ع “210 0 


مي ده 


لأجل حرص الشريعة عل احاله من الوفاق سمي بن أفراد الأسرة سم الأسلام أن ممم الرجل بين 
الأختين في الزواج أو حرم الزواج بالرييبة (بنت الزوجة المدخول بها) لثبوت الخلطة والألفة» وحصول المودة 
ان ا ا 0 ار ات ال 0 ري را اك احا و انه 
عل بنات الزوجات'". 


والزواج وإن كان سئة جارية في البشرية إلا أنه لا يجري على نسق واحد من حيث دوافعه» فنه ما يكون 
ا 
متخاصمتين» وقد وقع هذا وسيقع كثيراً بين أبناء الأعيان والملوك في كل الديانات والطوائف والأجيال! ومنه 
زواج الني يك بالسيدة صفية بنت حبي بن أخطب الذي كان بركة على قومها وسبباً في إعتاقهم وعدم استرقاقهم 
بعدما وجب عليهم بالأسرء فلما تزوج النبي يَكلِ بها أعتق الصحابة أسرى قومها احتراماً لهم كونهم أصبحوا أصهاراً 
للرسول الكريم كا 


9 شرح مختصر الطحاوي لل4عصاص 4/ 445. 
٠‏ تفسير الزخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /١‏ 480. 


رثك 


العدد ؟| ذو احجة ؟184ه | يوليو 1077م 


روت أمنا عائّشة رضي الله عنها أنواع الزواج في الجاهلية ولو كان التزويج المبكر للبنين أو البنات 
بقع منه ضرر لذكات ذلك بل روي عنما أنها قالت: ا ا 0 
هذا أنها عر عل الزواج بغير رضاها فالصحيح أن الصغيرة إذا بلغت أسع سنين لها إذن معتبر» ومن ثم 
إذا بلغت تسع سنين جاز لأوليائها أن يزوجوها برضاها". 


/ تلك عشرة كاملة! 


وفي واقعنا المعاصر كثير من الناس في البلاد 
العربية من تزوجت أمه أو جدته في هذا السن أو قر 
منه» وعلى المستوى الشخصي هنا في ألمانيا شان يفي 
2 العقد الثالث من عمره تزوج وهو في الرابعة عشرء 
ال لا الا ل سي الم لا 
لبنات دون العاشرة مشبورة ومعروفة في مستشفيات 
أمريكا وأوروبا ولا تخفى على 0 دون نكير 
رغم وقوعها إشكل غير قانوني» ولكن تحت غطاء رضا 
الطرفين تخرس الأسنة! والبنت عندهم تتقلب بين ابجمع 
من الرجال» ثم لا تببس ألسنتهم إلا على حضرة صاحب 
0ل كل وأمنا الحصان الرزان رضي الله عنباء 


هي ولا يفوتم أن ننبه على أن رواة السنّة أعملوا قواعد توثيق للرواية الحديثية ولا يقع عليهم إلا مسئولية تطبيق 
هذه القواعد وإعمالهاء ولا يليق أن يلام أميرهم البخاري رحمه الله - أو غيره - على هذا مطلقا بل هو مأجور 
اللمادات على دقته وتحريه» وواجب الأثمة الدعاء لهم والترحم علبهم! فليس من المعقول ولا من المنطق أن 
يقال إن البخاري يقول كذاء ثم نلصق به شببة معروف أن المروجين لما متواطئون على اتهام الشريعة وبغض 
الدين الحنيف! 


ا. سنن الترمذي ؟/ 4٠١‏ ت شا كر. 
؟؟. مسائل الإمام أحمد وإحاق بن راهويه 4/ 1474. 


فضل نصررة النبي 06 
الشيخ عبد الله الطباوهي 


باحث شرعي دركمي 


3 الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصعبه 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد؛ 


5 فقد أخل لجل وعلا من النبين انر الرسول ل ويدافعوا ل 
أممهم العهد بهء قال تعالى:(وإذ أَحَدَ الله ميثاق التيينَ لا ايتَكز مِنْ يكاب وحكمّة 0 00 
2 2 20 ل فاه 56 رام د ودة 
وا ا ولاك نال دم اك إصري ار 


- 22 ساس 


ل م الشَاهدِينَ 0 5 ذلك 3-1 - الْمَاسَقُونَ) ال عبران :١ه‏ - 5 |. 


لك العدد ؟ | ذو الخة 849١ه‏ | يوليو 1م 


ونصرته يكل من المحقوق الموكدة للنبي كَل على ل ل ا 


توس بين ل 


وتوقروه) [الفتح : 4]» وأخبر جل وعلا أن الفاسقين هم الذين يتولون عن تلك النصرة» ومن تولى عن النصرة 
فلن يضر إلا نفسه فاللّه جل وعلا ناصر رسوه يكل قال تعالى: (إلَّا تنصروه قَقَد تصرَه اللُّ) [التوبة : 40]. 


وأنواع الأمس بالمعروف والنبي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى؛ وقد ورد التنصيص على بعض تلك الفضائل 
الحاصلة لمن نصر النبى كدْةْ للترغيب والتذكير؛ ومن تلك الفضائل: 


سه نت شه اما من ار / 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه «أن رسول الله يكِ لبث عشر سنين يتبع الحاج في منازهم في الموسم 
وتجنة وبعكاظ» وبمنازّهم بم » يقول: من يؤويني» من ينصرني؛ حتى أبلغ رسالاات رلي» وله الحنة» 5 


5 1 
ا ا لي ب ركم ١‏ - 0 
44 00 : 4 3 0 1 
دا دل الوا ير 


0 


بذ 2 4 
" 


١ | 1‏ 3 2 - 98 2ه ا 001 : 7-5 


جه ا 


/ ار النبي يل فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم ا ا 0 
الأنصار» متفق عليه. 


ويوم ا فين عل النى يكو قال كَللة: «من يردهم عنا وله الجنة؟» رواه مسلم. 


ويوم حنين قال يل «من يحرسنا الليلة؟» فقال أنس بن أب مرئد الغنوي: أنايا رسول اللهء وفي الصباح 


5 001 ءّه مده سه ع 
قال له 7 ««قك اوجبت» رواه ابو داود. 


رن 


واذا و النار ترد تمن رد ع عرض 
اي ح مسار» ذفكيف بمن رد ودافع عن رسول 
الله يكل قال كلق «من 0 


الله عن وجهه النار يوم القيامة» رواه الترمذي. 


وترك الصلاة على الني يدو عند ذ كره دليل 
البخل واتحسران» قال صلل «البخيل الذي مخ 
0 فلم يصل عبلي» رواه الترمذي» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «رغم اك درك 
عنده فلم يصل علي»» فإذا كان ترك الصلاة عليه 
يَكهٌ عند ذكره بالخير دليل خسران» فإن ترك 
الدفاع عنه كك أمام شائئيه أشد خسراناء ونصرته 
مد شد ناد : 


تؤدي للغلبة والنصر على 2 


9 فوالاة المؤمن ونصرته لله ورسوله كله من أهم أسباب الغلبة والنصر على الأعداء» قال تعللى: (ومن يعول 
1 2 27 


ا 1 رم ع د اولان 


وبين جل وعلا أن مقاتلة من طعن في الدين وآذى الرسول يك سبب لتعذيب الله الكافرين وخزيهم ونصرة 


١‏ لاه مدير ومصءرة اه مه امه م وه له 2 2م ميزه اكئره ب 6م ص ره 
المسادن قال هال: (وان تكردا أبمائهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكر فقاتلوا | الكفر إنهم لا أيمان لهم 
ال ا 25 سس الم سا ايا ار يا 0 2 00 ل ل ال ا م 
لعلهم ينتبون * آلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوثر أول مرة أتخشونهم فالله أحق 
عه سوك هق اه ارو هه 0 ا راعرايره عاسو بعرم إل بر 7 م 1ه عه اه اسه ايك السب ير ايه 

أن تسوه إن كنتم مؤمنين * قاتلوهم يعذبهم الله بأيديك ويخزهم وينصرف عَلَِم وشفٍ صدور قوم مؤْمنينَ * 


6 ص ملل 


مه 001 000 ا 0 | 7 1 
ويذهب غيظ قلوييم ويتوب الله على من إِشاءٌ والله عليم حكمم) [التوبة : .]١6 - ١١‏ 


وقال يَلٌِ عندما تكلم المشركون بالحجاء: «يا حسان» شرم عن رسول الله اللهم 0 بروح القدس» 


2 


لو العدد ؟ | ذو الحبة 1449ه | يوليو 1071م 


مباترفع الدرجات في الدنيا والآخرة 
فكاما عظمت نصرة المرء لرسول الله كك عظمت منزلته ومكانته» ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


أعظم منزلة وأرفع مكانة من غيره لعظم نصرته النبي يكل قال ككل إن الله بعثني | يك5» فقلتم: كذبت» وقال أبو 
دق وواساني بنفسه وماله» فهل نتم تاركو لي صاحبي» رواه البخاري. 


ص وقال وَكِ عن خدييجة رضي الله عنها: «ما أبدلني الله عن وجل خيرا منباء قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» 


النساء» رواه 2 


وقال يل لسعد , 0 وقاص يوم 0 «أرم فداك كن وأمي» متفق عليه. 


ا ودطات احالف ال لرالاة م 


نصرة النبي يَكْدْ علامة على خيرية المناصر له كَكد 
فن ينصر رشول ان ةكد (النشرلة قر الما قاء قال 
ا للفتراء بارا ان 0 7 ديام 
امام يفون ل تن ل 


عورف ودع 


ورسوله أويكَ هم الصادقونٌ) [الحشر: 4]. 


وهو المفلح» قال تعالى: لى: (فَائينَ 0 به روه 


لي ل ل اله 


ونصروه واتبعوا الور الذي نز و7 وك هم 
المفيحَونَ) [الأعراف : 109]. 


م ا 


كر 0 لام اعنم 02 اس 1 اح اما 2 ل الت 7ه ا ار كاه ب ١‏ سم 17 كال درم هك ١7‏ 2د هر 
وقال جل وعلا: (وَإنْ تظاهرا عليه فَإِنَ الله هو مولاه وجبريل وصال المؤْمنِينَ والملائكة بعد ذَلكَ 
ظهير) [التحريم : ؛]. 


زان 


قوم العدد ؟ | ذو احجة ؟144ه | يوليو 5057م 


/ فالمؤمن الصادق يقدم حق الني كل في النصرة والدفاع على راحة نفسهء قال تعالى: (ولَا يرَعَبوا نسم 
عن لك  )‏ إلشيية :10 رقنا بخن وقاد رإالى امن بامزمرى ون اشرو وازواعة اتيم ) ات 
فهو يَكِةُ أولى بالمؤمن من نفسه وزوجاته يكل أممات للمؤمنين» وهذا يدل على أن حقه عليه الصلاة والسلام أعظم 
كذلك من حتق الوالد» قال يكل «لا يؤمن أحدك ع كوس م ا ل ا ا 
عليه» بل المؤمن الصادق يحب رؤية الرسول يَللْةِ ويقدمها على وجود الأهل والمال» فكيف بالنصرة التى هٍ ! كر 
في الشرع من رؤيته يَكِِة؛ قال عليه الصلاة والسلام: «ليأتين على أحد زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون 
له مثل أهله وماله» متفق عليه. 


| تتفع حتى الكفار» فكيف بنفعها للؤمنين؛ 7 


ا ار ا لك لك دك 7 0007 


فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم » وجدته قِ ات من النار» فأخرجته إلى محضاح» متفق عليه. 


بن عدي حياء ثم كامنى في هؤلاء ادك لتركتهم له» رواه البخاري. 


5 اللهم استخد منا لنصرة دينك ونبيك يدوه نصرة ترضى بها عنا وتخز بها الكافرين المستهزئين. 
وامد لله رب العالمين. 


زان 


ره هذا اعد شد عر قل "تمه الحددى” لقالات علماء اماد 


ان امد فر مدا رسول الله ير 42 

الشيخ أبو الحسن الندوي 

البشارة 2 و 30 لك محطات من حياة الرسول كَل وه 
الشيخ صفي الرحمن المباركفوري اشح ناا لصوي 

ثبوت نبوة محمد يكل لماذا نحبه؟ و2 
3 0 الأعلل المودودي الشيخ مد سليمان المنصورفوري 


أسوة كاملة خالدة للافسانية 0 اب اسل 


الشيخ مد واضم الندوي 6 ا ل 


د لكان لتكة 


جوت “تا وان لت إك لي ث ا 


أحوال الهند قبل مبعث رسول الله 


الشيخ أبوالكة إ0” 


من كار علباء المند (رعه إلا 


لم يكن النحطاط المسلمين أولآء وفشلهم وانعزلههم عن قيادة الأمم بعد» وانسحابهم من ميدان الحياة 
والعمل أثرا. 00007 نوع ما وقع وتكرر في التاريخ من ا نمحطاط الشعوب والأمم» وانقراض الحكومات 
والدول» وانكسار الملوك والفاتحينء وانبزام الغزاة المتتصرين» وتقلص ظل المدنيات. والجِزر الشيائي 
بعد المد. فا أكثر ما وقع مثل هذا في تاريخ كل أمة. وما أكثر أمثاله في تاريخ الإإنسان العام! ولكن هذا 
الحادث كان غريباً لا مثيل له في التاريخ. مع أن في التاري مثالا وأمتلة ككل لاالن يار 


3 


و م 5-35 


0 
ا 


وو 
.دا 
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لم يكن هذا الحادث ينخص العرب وحدهمء ولا يخخص الشعوب والأمم التي دانت بالإسلام» فضلا عن 
0 والبيوتات التي خسرت دولتها وبلادهاء بل هي مأساة إنسانية عامة لم يشبد التارية أتعس منها ولا أعم يا 
فلو عل العالم حقيقة هذه الكارثة» ولو عرف مقدار خسارته ورزيته» اتكشف عنه غطاء العصبية» لاتخذ هذا 
اليوم النحس - الذي وقعت فيه يوم عزاء ورثاء ونياحة وبكاء» ولتبادات شعوب العالم وأمه التعازي» ولبست 
الأمة ثوب الحداد» ولكن ذلك ل يتم في يوم» وإئما وقع تدريجياً في عقود من الستينء والعالل 7ق د ادا 
الحساب الصحيح لهذا الحادث؛ ولم يقدره قدره» وليس عنده المقياس الصحيح لشقائه وحرمانه. 


إن العال لم يخسر شيئاً بانتقراض دولة ملكت حيئاً من الدهر. وفتحت جموعاً من البلاد والأقاليم. واستعبدت 


طوائف من البشر. ونعمت وترفهت. 


(3:] نظرة في الأديان والأمم 


أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين» ولعبة امحرفين والمنافقين» حت فقدت روحها 
وشكلهاء فلو بعث أصحابها الأواون لم يعرفوهاء وأصبحت هبود الحضارة الثقافة والحكم والسياسة مسرح الفوضى 
والانحلال والاختلال وسوء النظام» وعسف الحكام» وشغلت بنفسهاء لا تمل للعالم رسالة ولا الأمم دعوة» 
وأفلست في معنوياتهاء ونضب معين حياتهاء لا تملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي» ولا نظاماً ثابتاً من 
الحم البشري... 


.)هم 


(5:] المند: ديانة» واجتماعاء وأخلاقاً 


أما الهند فقد اتفقت كمة المؤلفين في تاريخها 
07 خط أدوارها ديانك وسخلفا واستا للك 
العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس 
الميلادي» قد ساهمت اند جاراتها وشقيقاتها في 
التدهور الحلقي والاجتماعي» الذي شمل الكرة 
00 إن اهذه الحقبة من الزمن وأخذت 
نصيباً غير منقوص من هذا الظلام الذي مد 
رواقه على المعمورة» وامتازت عنها في ظواهر 
وخلال يمكن أن نلخصها في ثلاث: )١(‏ كثرة 
المعبودات والالحة كثرة فاحشة.(؟) الشبوة 
الجنسية الجامحة. () التفاوت الطبقى والجحف 
والامتياز الاجتماعي الجائر'. 


(د] الوثنية المتطرفة 

قد بلغت الوثنية أوجها في القرن السادس» فقد كان عدد الآلحة في «ويد» ثلاثة وثلاثين» وقد أصبحت 
في هذا القرن 750 مليون. وقد أصبح كل شيء رائع وكل شيء جذاب وكل عرفق من رافق الحياة إطاً يعيد.. 
وهكذا جاوزت الأصنام والقاثيل والآلمة والإلاهات الحصر وأربت على العد» فنها أثخفاص تاريخية» وأبطال تمثل 
فيهم الله-زعموا- في عهود وحوادث معروفة» ومنها جبال تجلى عليها بعض آلتهم» ومنبا معادن كالذهب والفضة 
تجل فبها إله» ومنها نهر الكنج الذي خرج من رأس «مهاديو» الإله» ومنها آلات الحرب وآلات الكابة وآلاات 
التناسل وحيوانات أعظمها البقرة والأجرام الفلكية وغير ذلك» وأصبحت الديانة نسيجاً من نخرافات وأساطير 
اناشيد وعتائد وعادات آل بها من سلطان» ولم يستسغها العقل السليم في زمن من الأزمان. 


١.اقرأ‏ مقالة (بوذا) في دائرة المعارف البريطانية (84/1). 


.60م 
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وقد ارتقت صناعة نحت التقاثيل في هذا العهد» وبلغت أوجها في القرن السادس والسابع» حتى فاق هذا العصر 
في ذلك العصور الماضية. وقد عكفت الطبقات كلها وعكف أهل البلاد من الملك إلى الصعلوك على عبادة الأصنام» 
لح ل تحد الديانة البوذية والجبينية منها بلدأء وتذرعتاهاتان الدياتتان بهذه الوسيلة للا لكت تسا 21917نا 0لا 
البلاد. ويدل على ما وصلت إليه الوثنية والتقاثيل في هذا العصر ما حكاه الرحالة الصيني الشبير «هوئن سوئيج» الذي 
قام برحلته بين عام 71٠‏ وعام 744 عن الاحتفال العظيم الذي أقامه الملك هرش الذي حك الحند من عام 03< إلى 
ذا «وأقام الملك احتفالاً عظيماً في قنوج اشترك فيه عدد 8 من علماء الديانات السائدة في الحند» وقد نصب 
الملك تمثالاً ذهبياً لبوذة على منارة تعلو خمسين ذراعا» وقد خرج بقثال آتحر لبوذة أصغر من المثال الأول في موكب 
حافل قام بجنبه الملك «هرش» بمظلة وقام الملك الحليف «كامروب» يذب عنه الذباب»". 


7 رحاله عن أسرة 
الملك ورجال بلاطه: «إن بعضهم كان 
000 10 وعضم من أناء 
الديانة البوذية» وكان بعضهم يعبد 
الشمس وبعضهم يعبد «وشنو» وكان 
١‏ داكن حص س الالة أسداً 
بعبادته أو يعبد هم 0 


(كن] الشهوة الجنسية الجامحة 


وأما الشبوة فقد امتازت بها ديانة الهند ومجتمعها منذ العهد القديم فلعل المواد الجنسية والمهيجات الشهوية 
لم تدخل في ممم ديانة بلاد مثل ما دخلت في صيم الديانة المنذلة» وقد تناقلت الكقب اللندية ا ار 
الدريئية عن ظهور صفات الإله وعن وقوع الحوادث العظيمة وعن تعليل الأكوان روايات وأقاصيص عن 
اختلاط الجنسين من الالحة وغارة بعضها على البيوت الشريفة تستك منها المسامع ويتندى لما الجبين حياء. 


؟. رحلة هوئن سوتيج (فوكوي كي) الدولة الغربية (45/1). 


1 ا 
.0509م 
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وتأثير هذه الحكايات في عقول المتدينين اللخلصين المرددين لهذه الحكايات في إبمان وخحماسة دينية وفعلها 
في عواطفهم وأعصابهم واضخ» زاد إلى ذلك عبادتهم لآلة التناسل لإلحهم الأكبر «مباديو»» وتصويرها في صورة 
إشعة» واجتماع أهل البلاد علييا من رجال ونساء وأطفال وبنات» زد إليه كذلك ما يحدث به بعض المؤرخين 
حك الفززق اللذينية كانواويع داو - الساء العاريات والنساء يعبدن الرجال. ا : 


وكان كهنة المعابد من كار امكونة والفساق الذين كانوا يرزءون الراهبات والزائرات ف أعر اننا عندهو» 
وقد أصبح كثير من المعابد نواخه يترصد فيها الفاسق لطلبته» وينال فيها الفاجر بغيته» واذا كان هذا شأن البيوت 
التي رفعت للعبادة والدين فها ظن القارئ ببلاط الملوك وقصور الأغنياء؟ ! فقد تنافس فيها رجالما في إتيان كل 
منكر وركوب كل فاحشة» وكان فبها مجالس مختلطة من سادة وسيدات» فإذا لعبت انمر برؤوسهم خلعوا جلباب 
الحياء والشرف وطرحوا الحشمة فتوارى الأدب وتبرقع الحياء. هكذا أخذت البلاد موجة طاغية من الشبوات 
00 وسنت أخلاق المنشين إسفافاً كبيراً. 


أما نظام الطبقات فلم يعرف في تاريخ أمة من الأمم نظام طبقي أشد قسوة وأعظم فصلا بين طم طبقة وطبقة 
وأشد استهانة بشرف الإنسان من النظام الذي اعترفت :به المند لالليارومدنياء 1ت لو اناا ا 2 
تزال» وقد بدت طلائع التفاوت الطبقي في آتحر العهد الويدي بتأثير الحرف والصنائع وثوراتهاء ويح المحافظة 
على خصائص السلالة الآرية امحتلة ونجابتباء وقبل ميلاد المسيح بغلاثة قرون ازدهرت في المحند الحضارة البرهمية» 
ووضع فيما مرسوم جديد للمجتمع الحندي» وألف فيه قانون مدني وسياسي اتفق عليه البلاد وأصبح قانوناً رسمياً 
جاديياً في حياة البلاد ومدنيتبا وهو المعروف الآن ب «منوشاستر». 


؟ انتيارته بركاش لديالند سرسؤق المندق ص 44؟. 0ه 
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يقسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات ممتازة وهي )١(‏ البراهمة» طبقة الكهنة ورجال الدين. 
(؟) شتري رجال الحرب. (؟) ويش رجال الزراعة والتجارة. (4) شودر رجال الخدمة. ويقول « منو» 


الى هذا القاتون: 


«إن القادر المطلق قد خلق لمصاحة العالم البراهمة من فهء وشتري من سواعده» وويش من أنفاذه» والشودر 
الخله ووزع لهم فرائض وواجبات لصلاح العالم. فعلى البراهمة تعليم ويد أو تقديم النذور للآلحة وتعاطي 
الصدقات»ء وعلى الشتري حاسة الناس والتصدق وتقديم النذور ودراسة «ويد» والعزوف عن الشبوات» وعلى وش 
رعي الساتئمة والقيام بخدمتها وتلاوة ويد والتجارة والزراعة» وليس لشودر إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث» ". 


(5:] امتيازات طبقة البراهمة 


وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقاً ألحقتهم بالآلهة فقد قال إن البراهمة هم صفوة الله 
وهم ملوك الخلق» وإن ما في العالم هو ملك لهم فإنهم أفضل الحلائق وسادة الأرض'ولهم أذ بأخندارا كن 91١‏ 
عبيدهم شودر- من غير جريرة - ما شاؤواء لأن العبد لا يماك شيئاً وكل ماله لسيده". 


وان البرهمى الذي يحفظ رك ويد «الكّاب المقدس» هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة يذنوبه 
وأعماله"» ولا يجوز للملك حتى في أشد ساعات الاضطرار والفاقة أن بحي ال ضيبا ار 20م منيم 
إتاوة» ولا يصح لبرهمى في بلاده أن يموت جوعا وان استحق برهي القتل لم يجز لحا م إلا أن يحاق رأسهء 
ا غيره فيقتل''. 
/ أما الشتري فإن كانوا فوق الطبقتين «ويش وشودر» ولكنهم دون البراهمة بكثير فيقولك <امنو إن 
البرهمى الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشتري الذي ناهز مائة ا يفوق الوالد ولده'". 
5 0 
؟ الباك الثامن. 
.٠‏ الياب الثاني. 
١.منوشاستر‏ الباب الحادي عشر. 
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(3:] المنبوذون الأشقياء 


أما شودر «المنبوذون» فكانوا في امجتمع الهندي- بنص هذا القانون المدني الديني- أحط من البهائم وأذل 
من الكلاب» فيصرح القانون بأن «من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة وليس لهم أجر وثواب بغير 
ذلك". وليس هم أن يقتنوا مالا أو يدخروا كنزاً فإن ذلك يؤذي البراهمة""» وإذا مد أحد من المنبوؤين إل 
برهي بدا أو عصاً ليبطش به قطعت يدهء وإذا رفسه في غضب فدعت رجله"'وإذا هم أحد من الممبؤذين 
أن يجالس برهمياً فعلى الملك أن يكوي إسته وينفيه من البلاد"'» وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع لسانه» وإذا 
ادعى أنه يعلمه سقي كه وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل من 
اسشواء". 


(2] مرك المرأة في امجتمع الهندي 


وقد نزلت النساء في هذا اجتمع منزلة الإماء*'» وكان الرجل قد حدر اع انه في القمار» وكان في بعض 
الأحيان لامرأة عدة أزواج"'فإذا مات زوجها صارت كالموءودة لا تتزوج» وتكون هدف الإهانات والتجريج» 


.١‏ أيضاًء 

15. ايضاء 

5 منوشاسر. 

1. 0 [0111 342-37 

.قرا استبلال قصة ت لام : 
اقرأ استبلال مها ببارات (الملحمة الحندية الكبرى) 


49 011331[ .٠ن‏ مآ 
.0 
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وكانت أمة بيت زوجها المتوفى وخادم الأحماء وقد تحرق نفسها على إثر وفاة زوجها تفادياً من عذاب الحياة 
وشقاء الدنياء وهكذا صارت هذه البلاد امخصبة أرضاً وعقولاء وهذه الأمة- التي وصفها بعض مؤرخي العرب 
بكونها معدن الحكمة وينبوع العدل والسياسة وأهل الأحلام الرابحة والآراء الفاضلة''لبعد عهدها عن الدين 
الصحيح وضياع مصادره وتحريف رجال الدين وامعان الناس في القياس والتخمين واتباع هوى النفوس ونزعات 
الشبوات.. أصبحت هذه البلاد مسرحاً للجهل الفاضم والوثنية الوضيعة والقّسوة المجية والجور الاجتماعي الذبي 


(ك] حاتة 


© بعث محمد بن عبد الله يللِ والعالم بناء أصيب بزلزال شديد هزه هزاً عنيفا فإذ كل شىء فيه في غير خلِهء 
فن أساسه ومتاءه .ما تكسرء ومنه ما التوى واتغطق» ومنه ما فارق خلءااللاما به لبعد لجار 10 
تكد س وتكوم. 


نظر إلى العالم بعين الأنبياء فرأى إنساناً قد هانت عليه إنسائيته» رآه إسجد لجر والشجر والنبر» وكل#مالا 
يلك لنفسه النفع والضر. 


. صاعد الالدلية 1 طبقّات الأمم ص ١ذ١١ء‏ 


-.07(9هم 
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ى إساناً معكوسا قد فسدت عقليته» فم تعد تسيغ البديبيات» وتعقل الجليات» وفسد نظام فكره» فإذا 
النظري عنده بدموي وبالعكس» ستريب قِ موصعم الجزم» ويؤمن قِ مه الشك. وفسد ذوقه فصار إستحيلٍ 

رأى مجتمعا هو الصورة المصغرة للعالم» كل شىء فيه في غير شكله أو ففي غير محله؛ قد أصبح فيه الذئب راعيا 
والخصم الجائر قاضياء وأصبح الجرم فيه سعيداً حظياء والصالح محروماً شقياً لا أكر في هذا امجتمع من المعروفء 
07 اطي رراى عادات فاسدة تستحجل فناء البشرية» وتسوقها إى هوة أفلاك. 

2 لمقافرة اخمر إلى حد الادمانء وانخلاعة والفجور إلى حد الاستبتار» وتعاطى االريا إلى انعد االاختصلانا 


ات الأمواك وراى الطمع وشبوة امال إلى حد الجشع واليامة 000 القسوة والظم إل حد اراد دا 
الالألاد: 


0 دوا بلاد الله لك وعباد الله رثك ما اا "ركم ا دوك ل 


0 0 الاطرء وبصدون عن سبيل الله 


ا عب لمعي ضائفة او زائغة لم ,ينتفع بها ولم توجه التوجيه الصحيحء فعادت وبالا على أصحابها 
وعلى الإنسانية» فقد تحولت الشجاعة فتكاً وهمجية» والجواد تبذيراً واسرافاء والأنفة حمية جاهلية» والذكاء شطارة 
وخديعة» والعمّل وسيلة لابتكار الجنايات» والإبداع في إرضاء الشبوات. 

رأى أفراد البشر والحيئات البشرية تكامات لم تحظ بصانع حاذق» ينتفع بها في هيكل الحضارة» وكألواح 
ل اس سين اررض الحياة. 

1 رأى الأمم قطعاناً من الغنم ليس لها راعء والسياسة كمل هام حبله على غاربه» والسلطان كسيف في يد 
سكران 2 به نفسه» 0 به اولاده واخوانه. 


.9 (:0)هم 


البشارة بالرسول في كتب الهندوس 


صفي الرحمن المباركفوري' 


ف الله 
4 امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده و 


صوق 
للا ” 


081:7 


9 
4 2 : 
. ا" 3 
و ١‏ 


1 5 
الال ا ا 
كندة للاعلام» . 


: 1 « ؛ 1 ا ١‏ | 
0١ ١ / ,‏ 1 - 1 5 
دوك اللو الما 1 
زيد ينظر (وإنك لعلى خاق عظيم) للشيخ صفي الرحين لباوك 
الل ى إدارة التحرير]. 


آب 


2 ب 


نبذة عن الديانة المندوسية ) 


يعترف المتخصصون في الديانات- وفهيم كبار الباحثين من الحندوس- بأن الديانة الهندوسية ديانة عسيرة 
الفهم جداًء يصعب- بل لا يمكن- التعريف بها وبيان حدودها بالضبطء فإنها لا توجد لها مبادئ ولا معتقدات 
يمكن أن يقال إن هذه الديانة تبتتى عليباء ولا يعرف لها رسول ولا نبي معين» ولا هاد» ولا مرشد خاص يمكن 
أن ينسب إليه تأسيس هذه الديانة وبداية الدعوة إليهاء > لا يعرف لها مصدر ولا كاب اتفق المندوس على 
أنه الخجة والمرجع الأخير فيهاء بل الحقيقة أن هذه الديانة مجموعة هائلة من الأوهام والمعتقدات المتناقضة» 
ومن الطرق العملية المتضاربة التي توارثها الهندوس واستقوها من منابع شتى في مجال تزكية الروح وتغيتباء ومحاولة 
الصعود بها إلى مدارج الكال» حسب هؤلاء المعتقدين المتوهمين وأصحاب الطرق. 


هذا جانب كوتها فلسفة اجتماعية تضبط حياة الإنسان ضبطاً يبت عل الى ال 00000 
مواهب وقدرات الضعفاء والمنبوذين- باسم الديانة- استغلالا بشعاً لما يوجد له نظير. 


-.( :)هم 


طبقات» أعلاها برهمن ثم الكشتري 
أورا جفوت ثم وش وآخخرها 
شودر» وهم الأنجاس المناكيدء 
شين الأرارلء لم يخلقوا إلا 
حدمة من فوقهم 6 الطبفات”» 
ا كن سعرفة أصل هذه الديانة وحقيقتها' بإثقاء اندر ك/يعا. كن ارما أحلهاكر إلا" 
تاريخهم أيضاً لا يختلف عن دياتتهم في المع بين الغث والسمين» وفي التأرح بين الحقائق والأساطير. 
إلا أن هذه الديانة على رغم كل ذلك لا تزال أكثر الديانات اللشارارى شله الثارة يررك ولا سيا 


في الدولة الهندية. ولهم كن يترووها فى الطفوس والماسبات رو يسقدوة امل 0007 ا 
© وأهم هذه الك رارفا الويدات» وي أربع: 
)١(‏ رك ويد (؟) يجرويد (") سام ويد (4) أتهرو ويد» ومعنى الويد: العلم والمعرفة. 


وهذه الكتب شي المصادر الأصلية القديمة» وها شروح وإيضاحات» مثل رسائل البرهمن» وآرن يك 
ايند ومنو سعرني. 

وهم يعتمدون أيضاً على كتب أخرى ألفت في عهد الحندوسية الجديدة» وه البورنات» وه انية 
عشر كابأ ثم يعتمدون عل كي ألفت حول رجال أو شخصيات وت ات ون اشتمل عل 
امه خكمة من المواد الدبنية مثل َب رامائن» وما مارت» وركناء وغير ذلك. 


.)هم 


وتوجد في هذه الكتب- ولا سيعا الأصلية منها- أنواع من البشارات عن نبينا يكل ربما بذكر أسمائه وألقابه» 
وربما بذكر صفاته وملابساته» وربما بذكر بعض خصائصه وأحدائه» وربما بذكر آبائه وخلفائه وغير ذلك مما يفيد 
7 ان المراد به هو نينا محمد ملل لا عرو وقد جمع هذه البشارات وشرحها عدد من علماء الهندوس مع بقائهم 
على الديانة الهندوسية إلا أنهم مالوا إلى المسلمين ولانوا لحم أكثر من غيرهم. 


انار «نراشنس» )) 


من الأساليب المتبعة في كتب الويدات- ولا سيا في رك ويد- أنها تختار فرداً من الأفراد المكرمين إما 
من الملاتكة أو الجن أو الإنسان فتخاطبه أو تذكره» مرة بعد مرة» باسمه» وتحمده وتثنى عليه بمحامده 
07 0 عض حصائصه وملاساته» ورعا تدعوه لقضاء الحاجاك وكقىف الك بات والبليات» ذا 
الذر والخطاب قد يطول وقد يقصرهء فإذا طال اشمل على مجموعة من التراتيل أو الآيات. وقد اصطلح 
تدرش عل سمية هذه المجموعة ب «سوكت»» وتسمية التراتيل أو الابانتة ب «متثر» أو «رشا. واذا قصر 
فإنه ينبي في منتر أو منترين فقطء ثم ينتقل البيان إلى موضوع آخر. 


578 561161775 1 15 150615 19975 *51راك: | 
م6 85 165 5667م جتدزمرج؟6 | ١‏ 


55 05 بر |( 09 عله |9 || 


© وهذا الفرد الذي طبرب حسب زعمهم إلا من المتهم المزعومة؛ 
من قبيل الملاتكة أو الجن. وقليلا ما تتناول هذا المديح من البشر لمثل» إلا أنه لا يتخلو عنها تماما: 


2 39 
وممن سيق له المدح والثناء البالغ مع بيان 00 خصائصه وميزاته» تخصية فذة سميت ب«نراشنس»» 
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الهندوس وغيرهم بحوثاً حول هذه الشخصية الفذة» ودرسوها في ضوء ما ذ ,الها من اللخصائص والأوصافء 
توصلوا إلى أن المقصود بها هو نينا 2 9000000000700 


كلمة «نراشنس » 1 


ولا نا يع به الباحث في هذه البنشارات هو تسمية هذه الشخصية الفذة ب الاش رن 000 
27 0 فكونة من لفظين: أولهسما «ثر» ومعتاه الإنسان» فكانما أن به للتنبيه على أن هذه الشخصية التى اختيرت 
الا الثاني عن هذه الكامة «أشنس» معناه اللغوي: من يمد ولق عليه بكثرة. أقهنو ملرادف 34م 
0 إن ابعاأى فرق سوى أن أسحمد هنا بالعربية والآخر بالسنتلكثية. 
/ وقد ظهر بهذا أنه او لم يكن حول هذه الشخصية أي تفصيل أو بيان في الويدات إلا هذا الاسم 
١‏ فلل الحنفى وشنى للدلالة عل أن كلاه إشارة برسالة در نا اد ميقم في التاريخ الإأساني 
أحد من الرسل والأنبياء سمي بهذا الاسم سواه كَكل. 


87 كد جرد أ جم ججحجم 358 3 جد ذم ج75 جد جه 3 
١|‏ ها | | 58 وجوج 
717 0 ا 37071 وه 5 0 رو 0 5 
0 ش 


77017 3 أجد جد جم نه أن 5 جردي 089 كراج ا 
الكذذا لنن كنا 
5,نا-؟! !7 701 ج705 ج3 يمن 


ولكن الويدات وفرت لنا تفاصيل أخرى تقطع سبل النقاش والجدال» وتبت البشارة بتة لا مجال فيها 
لأدنى احتمال. وأكبر مجموعة لهذه التفاصيل هي ما ورد في أتهرو ويد في بابه العشرين» والفصل السابع 
والعشرين بعد المائة» بينما توجد بعض البيانات في مناتر أخرى جاءت متفرقة في بقية الويدات والكتب 
المقدسة عند المندوس. 
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خلاصة خصائص وصفات 12017 7 00020005027 


© ميته ب «نراشنس». ومعناه: خمد. 
ع 
© خطابه ب «ريم-» ومعناه: | حمد. 


© مخخاطبته م ب «كاروم» ومعنأه: أحجن. 


© وهويكون حاو اللسان وعذب المنطق يتكلم بكلام فصلء لا لبس فيه ولا غموض. 


© ويكون أجمل الناس وجها. 


7 9 5015057 ]31 5 وم 
ا 1 :17 0 95م 19 001 مره 
50 جه بود أن 9 :ره جلمد 
١|١16)‏ :9083 :9 7# وعام 5 بج 
87 م 5917 بي 

اا أ" 8 جه 4ه نايد عرودم 
1 55 القأم 93 :5 ج57 
28111 85 بي لزمجاجووم 1ه 

ا 793 أو 3 دجن ]اود ب رد 


13 5 7 جب 3113و 


7771 ع ]قن 7ه إججج جقجه دزت د وو : 


م 7 53 3 جعجام جو 


© ويكون 0 0 د 0 أفضل البشر» 


جمبيع الامم. 


لا 


515581 5035 ج77 عن ردج هي 
1|41١‏ 558 3517 أت عام د 3زمد روجهم ذاأي 
18051 اتدتمغة سنجو جع يج 
11 :59351 271 99 51615 3 عم رسج 
3 ج151 3 خم جوج جه 
للا . 156 ]95> 81م وتو 5ت 
99 7 8 جبده بحا ربع 
“ااا 55 58095 واد عزج 


! 31 ورد وو ول وود و 
|| 53 31 98:13 351 ووب . 
٠‏ اعقو +78 جد 5 جح و 
31 53 3 ولي عو دجوو 


أ و ةا احم 
011 ع 7 
57 اج ساو 

اج ا ا م جوج 


1١‏ ث5ااا 


0 العالمء 8 إلى الناس كافة وتعرفه 
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١ 


٠ 5‏ 58 اليا ١‏ 5-0 
© وهو يطهر الناس ويزكهم من الذنوب. : 0 أله 


7 طلعه الله عل أموري الع فك ا 
© ل كا 

© ويكون مباجراً. 

© ويجمل لواء الأأمن وببسط السلام. 


0 ع 5 2 
© وبعصمه الله بين ستين الف عدو واسعين عدواء 


© وتكون مركبه الإبل. (وقد مضى زمان ركوب الإبل). 

© وتكون له اثنتا عشرة زوجة. (وهذا هو عدد أزواج محمد صلى الله عليه وسلم. 

© ومركبه يكون من السرعة بحيث يصل إلى السماء ثم ينزل. (وقد وقع هذا في الإسراء والمعراج). 
208 ان ناثة ديار من الهس _الخالضء» (وهو عدذ متهاجري الديشة). 

© ويعطيه عشر قلائد. (وهم العشرة المبشرون بالجنة) ٠‏ 

© ويعطيه أيضاً ثلاث مائة جواد. (وهم أصعاب بدر). 

© وكذلك يعطيه عشرة آلاف بقرة. (وهو عدد الصحابة الذين شهدوا فتح مكة). 

© وهويموم بالغزوة وقتال الملحدين الظالمين الفاجرين. 

© وأصحابه حمادون» ومصلونء يلتزمون بالحمد والصلاة حتى أثناء الحروب. 

© ويقاتلون بشجاعة بالغة. 


© وذرادهم وأولادهم يكونون في غاية الأمن والاطمئنان في بيوتهم ا دروي 


7 نك به سبباً لحصول عل الملك وجباية الأموال» وآشبه تلاوته تغريد الطيور على تجرة يانعة الفار.( وكل 
هذه الصفات صفات القرآن الكريم على أصدق ما يمكن). 


١ 108‏ حكة بالغة عند بباء بيت الله تفضى إلى نسط الأمق وفؤللة الاسام واف لقيال 010052 
قصة الجر الأسود). 


© ببسط أمناً بسر اجميع عندما يأخذ الحك ويعمر بيت الله بعطهيره من الأصنام» وبدء عبادة الله فيه. (وفيه 
إشارة إلى ما وقع عند فتح مك2). 


© يحصل الأمن والرخاء في العيش أيام حكنه وحك أصحابه. 

© ويتقدم الإنسان أيام حكمه في سبيل الخير والتقوى. 

© اشبه أمره بزرع يبدأ من بذرء ثم يفو حتى يصير تجرة باسقة تعلو في السماء. 

© بيان عيب لما حصل عند بداية رسالته يكل بتزول (يا أيها المدثر). 

© وهويكون ثمال اليتائى» عصمة للأرامل. يتصدق بالآلاف» ويتنعم أيام حكمه الإنسان والحيوان. 

© وف الأخير دعاء له ولأمته بالسلامة من الأعداء وقطاع الطرق» وإهداء بمديح في غاية الحب والأدب. 


“مستت ل شا ٠ ٠‏ ا .. 
ولا نحتاج إلى بيان أن هذه هي اللحصائص والميزات والظروف والأوضاع الت اختص بها حمد كَل ول 
يتصف بها أحد غيره في تاريخ البشرء فهو كك المقصود والمراد ببذه الأخبار والبشارات بلا ريب. 


-.01(9)هم 


الشيخ لامر المودودي' 


0 
رحمه الله 


ا ا ا اي لك اشطار 
لت اك ال ا ل لت ال ل ا 0 
في أسفارهم ما نجده في زماننا هذاء فكان كل من أراد أن يسافر من قطر الى آتحرء عليه أن يسير الأشبر الطوال 
فكأن بلاد العرب كانت في مثل هذه الحال منقطعة عن سائر أقطار الدنيا. صحيح أنه كانت حوها بلاد الفرس 
ا 0 


1. من علماء اطند الأفام ٠.‏ ممر ا 1ل روه ددا :1819 الشباب 
من 15 ر بو ل ل لحان ال صم بأب 
المسلم ل كي اليل 
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نعم كان تجار العرب يرحلون للتجارة إلى هلاه البلاد عل ظهور جماهم أويصر فون لايقطع الطر 090172 
الأسابيع الاش ولكن ما كانت تعدو غاية هذه الرحلات شراء البضائع وببعهاة ا أرض ]لمر ب اا 
فا كان فيها مدنية راقية» ولا مدرسة ولا مكتبة» ولا انتشار العم والتعليم في الناس. والذين كانوا يعرفون منهم 
القراءة والكتابة يعدون على الأنامل. ثم ما كانت معرفتهم بهما بحيث تعينهم على الإلمام بما كان خارج بلادهم من 
العلوم والفنون في ذلك الزمان» وما كانت فيهم حكومة تبتم يمع كامتيم ولا قانون يأمرهم وينهاهم» بل كانت 
كل قبيلة فيهم مستقلة بتفسباء 


وكانوا إسلبون الناس وينهبونهم بكل حرية» ويسفكون الدماء في الحروب الأهلية الدامية المستمرة. وكانوا 
0 سس البشريت فكان من إشاء يقتل من يشاء كلا ود ابل قتزةا يلة راشتر) عل 1" 
وما كانت علييم مسحة من الحضارة» وكانت الفواحش والممكرات واتثمر والميسر نافقة السوق فيهم» وكانوا 
يعرون فيما ينهم من غير كلفة ولا حياء» حتى إن نساءهم كن يطفن بالييت الحرام عاريات» وما كانوا 
يعرفون الحلال من الحرام. 
© وقد كانت الحرية بلغت بهم مبلغاً جعلهم 
لا يتقيدون بقاعدة ولا قانون ولا وازع خلقى» 
ويأبون الطاعة والانقياد لحا كم من الحكام. زد 
على ذلك أن الجهالة كانت قد تأصلت فيهم 
جذورهاء وكانوا يعبدون الأصنام ويسجدون 
لهاء فإذا خا 
جميلا اتخذوه ربا لأنفسهم وقضوا حاجتهم من 
العبادة بالسجود له» أي أن الأعناق التي أب 
أن تخضع لأحد كانت تخضع للأحار والأصنام 
وتظن أن هذه الأحبار هي لقي تقضي لهم 
حاجاتهم» وتحقق آمالهم وأمانيهم. 
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# في مثل هؤلاء القوم وفي مثل هذه الأحوال ولد مولود مات عنه أبوه قبل أن يواد» ثم ماتت عنه أمه وجده 
في أيام صباهء فا تلقى من التربية ما عبى أن يتلقاه حتى في هذه البيئة المتداعية لو كان أبواه وجده أحياء. فلما 
نشأ وجد نفسه يرعى الغنم مع أترابه من أبناء العرب ولما شب اشتغل بالتجارة» وما كانت مجالسته ومعاشرته 
ومخالطته إلا لأوائك العرب أنفسهم الذين سلف القول فيما كانوا عليه من الأحوال. 


5 كن أمبا لا يعرف القراءة والككابة ولكن عاداته وأخلاقه ونتصاله وأفكاره كانت عيافة 2 0000201 
عن عادات قومه وأخلاقهم وخصاهم وأفكارهم؛ فا كن يكدك في حديثه» ولا يؤذي مر يذه اانه 
وكان لين الجانب خفيف الظل عذب الكلام يحبه ويفديه كل من جالسه مرة» وما كان ليأخذ من أحد شيئاً واو 
ل 2 2 : ركان م الأمانة ,والصدق والحقافا عن حط كير جعل كدر 0 01 000 
يأمنونه على أموالهم القينة» ويودعونه إياهاء وهو يحافظ عليها ما يحافظ على نفسه وماله. والناس كلهم يعتمدون 
عليه» ويثقون بأمانته» مما جعلهم يلقبونه بالأمين. 

وكان حبياً لم يظهر لأحد بدنه عريانء بعد ما بلغ سن الشعور. وكان عبذباً ينفر من الشر والرذيلة» على 
الرغم من كونه قد نشأ وعاشر طول حياته رجال الشر والرذيلة. وكان نظيفاً تزيهاً في كل عمل من أعماله» وكان 
طاهر القلبء يتألم عندما يرى قومه ينببون ويسفكون الدماء» وكان يسعى لإصلاح ذات بينهم كلما حي بيهم 
وطيس الخحروب والعاراة. 000027010 الجانب إشاطرهم فيما ينزك بهم من المصائب» وينصر الأيتام 
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اكاىء ويطعم الجياع» ويضيف أبناء السبيل» ويكرم مثواهم ويتحمل لهم الشدائد والحسائر. وكان ذكي الفؤّاد 
اقب القريحة» يعاف عبادة الأوثان والأصنام على معاشرته لقوم كانت الوثنية فطرتهم الثانية» ودينهم الذي ورثوه 
م كابراً عن كاب وما كان لسار 0172 دافن الذلق كأن قله 12 آنا كل شيء في الأرض 
1 لالاستحق العبادة» وأن الله واحد لبس له ولا بمكن أن يكون له شريك. فكان هذا 0 000 
هؤلاء القوم الجاهلين كا تتلألاً الجوهرة الكريمة بين الأحبار الكثيرة أو كا يتلألاً السراج في ظلمة الليل. 


55 وبعد أن عاش في قومه عيشة نظيفة رفيعة» وبلغ 
أربعين سنة» ضاق ذرعاً بهذا الظلام المطبق على مجتمعه 
2300007 رأراد لنفسه النجاة من “هذا البتحر 
الحضم من الجهل والفوضى والا نحلال اللكلتتي والعملي» 
210 والوثنية فإنه ما كان جد فيه شيئاً يلات 
فطرته. فبدأ يخرج من مك ويقضي أياماً طوالاً في عالم 
الوحدة والخلوة» .ري روحه وقلبه بالتحنث'والجوع» و 
يتأمل وينشد نوراً يقشع به الظلام المطبق على قومه» 
ويريد ةك به هذه الدنيا الملأى بأسباب اثلث 
والفساد والفوضى. وهناك يحدث تغير في حاله» ويستنير 
قلبه ؤأة بذلك النور الذي كانت تتشوف إليه فطرته» 
ويمتلع بالقوة التي ما ظهرت فيه من قبل. 6 


4 فيخرج إلى قومه من خلوة الغار وينادي فبهم أن هذه الأصنام الببي تعبدونها وتعكفون عليها لا تضرم ولا 
تفع فاتركوها وأن هذه الأرض والشمس والقمر والنجوم وما في السموات والأرض من القوى» ما خلقها 
إلا الله وحدهء وهو خالقَكٌ ورازقكم» وهو الذي بيت ثم يحييك» فلا تعبدوا غيره ولا تأستعينوا إلا إياه» ولا تطلبوا 
قضاء حاجتكى إلا منه» ومن الإثم ما تأتونه من أعمال السرقة والنبب والفاحشة وإدمان اخمر ولعب الميسر» فانتهوا 


". التحنث: التعبد ليالي متعددة» واعتزال الأصنام. 


:)هم 
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عنها واصدقوا في أقوال؟ وأعمالك؟» واعدلواء ولا تقتلوا نفس إلا بحق» ولا تسلبوا الناس أموالهم» ولا تأخذوا شيئاً 
ولا تعطوه إلا بالحق» وكلكم بشر والبشر كلهم سواء. وليس الشرف والفضل بالنسب ولا باللون والملبس ولا 
بالجاه والثروة» وإنما هما بالتقوى والصلاح والخير. فن كان صاحاً يقي الله وينبى نفالة عر ال ايا 007 
الكامل في إنسانيته» ومن لم يكن كذلكء فليس من الشرف والفضل في شيء ولا حظ له في الآخرة. وكلكم 
جموعون إلى ربك بعد حياتك الدنيا ولا يتفعك في محكته العادلة شفاعة ولا خلة ولا رشوة» ولا تسألون عنده عن 
علو نسب وإئما ينفعك فيها إيماتك وأعبالك الصالحة. فن كان متك مؤمناً قد عمل الصالحات دخل الجنة» ومن لم 
يكن عنده شبيء متها خسر خسرانا مبيناً وكان من أصحاب النار. 


/ نكن قومه ارا يوّدونه» لا ثبي ء» 3 أنه يعيب عاداتهم ورسومهم الجاهلية الي ورثوها عن آبائهم» ويصد 
الناس عن عبادة الأوثان والأصنام ويدعوهم إلى الإسلام الله وحدةة ]اذ 0 رو اشاره ورم 00 
وضيقوا عليه اللحناق وتامروا على قتله» وما زالوا ينزلون به من أنواع الشدائد والآلام أشد ما كانوا يقدرون على 
إنزاله» حتى اضطر يَلَدْةٌ بعد ثلاث عشرة سنة إلى الحهجرة من وطنه. ولكنهم ما شفوا غليل نفوسهم بعد ذلك كله» 
وما فتئوا يعملون على إيذائه وازعاجه في المدينة الت التجأ إليها بعد مغادرة وطنه. 


2 لاذا تمل هذا العبد الصالح كل هذه الشدائد والمصائب وصبر عليها من قومه؟ ذلك لأنه أراد أن يرشدهم 
إلى صراط الحق المستقيم. وقد عدوا عله أن يملكوه على أنفسهم» أو عار له من أموالهم» 01 أكثرهم 
ثراء على أن يقلع عما هو عليه من الدعوة إلى الله. ولكنه رفض كل ذلك رفضاً وأبى إلا الاسقرار في دعوته. فهل 


.)هم 
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2 أن يكون قِ الدنيا رجل ا يك الب ااه لا يتحمل 1 هذه الشدائد والآلام قِ سبيل 


ثم تفكر قليلاً في ذلك التغيير العظي الذي حدث فيه بعد حروجه من الغاره كان الكلام الذي يتلوه على 
الناس بالغاً من الفصاحة والبلاغة ققتهاء حتى ل يأت بمثله أحد قبله ولا بعده. كان العرب». كا لا يخفى عليك» 
يفتخرون بشعرهم وخطابتهم وفصاحتهم في الكلام» فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا الكلام» فأعياهم 
وطأطؤوا رؤوسهم 22000 كر من ذلك أن اللسان الذي كان يستعمله ويتكلم به في 
أحاديئه للناس وفي خطبه؛ ما كان يعادل لسان ذلك الكلام بلاغة وفصاحة. فإذا قارنت بين ذلك الكلام وبين 
شط | واد به وحاوراته للناس تل لك الفرق واضحا جلياً يينهماء 


٠. 
8 


© قد بدأ هذا الأي ككل الذي لم يولد ولم يم طول 
حياته إلا في الصحراء بين الأميين» أن بك ومواعظ لم 
ينطق بها أحد قبله ولا استطاع أن ينطق بها أحد بعده؛ بل 
لم يسمعها الناس من لسانه نفسه قبل أن يبلغ أربعين سنة 
من عمره. وكذلك وضع هذا الأمي يكل قوانين في الأخلاق 
والاجتماع والسياسة وفي سائر الشؤون الإنسانية» لا يكاد 
يدرك حكمها وأسرارها فول العلماء وكار الحكاء على 
بعد نظرهم وتجارب حياتهم» إلا بصعوبة عظيمة» بل 
ستظل تتكشف الدنيا في المستقبل من حك هذه القوانين 
ومقاصدهاء على قدر ما تزداد تجاربها على مى الأيام. لقد 
وضع هذا الأمي قوانينه قبل أكثر من ثلاثة عشر قرناً 
ولكننا لا ستطيع أن تجد فيها اليوم موضعاً واحداً يحتاج 
إلى التغيير وإعادة انط اونا اا اك لفيا 
أو إزالتها عن مكانباء مع أن القوانين الوضيعة الأخرى 


و 00 2 
وضعت مرارا وغير فيبا مراراء 
.6009م 
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وني مدة ال؟؟ سنة الوجيزة» صار كثير من أعدائه الذين وقفوا له بالمرصاد وتآمروا على قتله ول يألوا جهداً 
في إيذائه» من أصدقائه المفدين له بالأرواح» وكل ذلك بفضل أخلاقه وشرفه ونبله وتعالهه السامية» فقد قامت 
في وجهه القوى العظيمة الجبارة فانكسر أهلها وانقلبوا صاغرين أمامه» وعندما انتصر عليهم ل ينتقم من د 
بل غمرهم بفضله وا امه وإنعامه. فقد غفر لمن قتلوا عمه وأخاه في الرضاعة حمزة بن عبدالمطلب وبقروا بطنه 
ولاكوا كبده» وأسبغ كسوة الغفران والعفو الشامل عل من رموه بالخجارة وأخرجوه منوطنه. وما 1197 1 آنا 


ولا نقض عهده» ولا اعتدى عليه في حرب» وكآن ذلك الا حارف لأجاه حنم اعدى اع ١‏ ره بالغدر 
والظلم ونقض العهدء وذلك هو الذي نخر له قلوب العرب جميعاًء إلى أن أخرجهم بتعليمه وهدايته من دياجير 
الجهل والهمجية وجعلهم أمة حائزة قصب السبق في النظام والتهبذيب. 


) والعرب الذين ما كانوا ليتقيدوا بقانون من القوانين» أخرج منبم أمة في غاية من التقيد بالنظام والقانون» لا 
يوجد لها نظير في تاريخ العالم. والذين ما كانوا ليرضوا بطاعة أحد والانقياد لأمره» جعلهم منقادين لدولة عظيمة 
مفدين لها بأرواحهم وأموالهم. والذين ما كانوا من الأخلاق والآداب في شيء رق لل وهذب أخلاقهم» 
حتى إن الدنيا لا تكاد تتقضي عبها اليوم عندما تقرأ وقائعهم وأحوالهم في كتب التاريخ. والذين كانوا أحط أمم 
الأرض وأضعفهاء نالوا في أنفسهم بفضل تأثير هذا الرجل ودعوته خلال 7١‏ سنة قوة عفرت لحم دول فارس 
والروم ومصرء وقاموا يعلمون الدنيا الشرف والمدنية والأخلاق والإنسانية» وانتشروا بتعليم الإسلام وشريعته في 
أنحاء آسية وأفريقية وأوربة النائية. 


.6006م 
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تلك هي الآثار التي تركها الأمي كله في نفوس العرب. أما ما فعله هذا التعلي في نفوس سائر أمم ال 
فهو أكثر من هذا وأدعى إلى العجب» فقّد أحدث ثورة عظيمة في أفكار سائر أهل الأرض وعاداتهم وقوانينهم. 
فإذا دربحت النظر في الذين أعرضوا عن اتباعة» وخالقوا'عن أمرهء وتاصيوه العلاة تطلا 187 000 
وجعلوا منه أسوة لأنفسهم» وجدتهم ما استطاعوا أن يمنعوا أنفسهم التأثر بتعليم هذا الأمي. كانت الدنيا قد نسيت 
توحيد الله فاء هذا الأ يَللِكِ فذكرها به من جديد» حتى إن ديانات الوثنيين والمشركين لا تجد لاهن 
دعوة التوحيد لله تعالى. وكذلك كانت المبادئ التي لقنها الناس في الأخلاق والآداب بالغة القوة» حتى تأثرت 
ا اال تعأثر نبا أخلاق سائر أمم الأرض وآدابها. وكذلك كانت المبادئ التي وضعها في القانون والسياسة 
والمدنية والاجتماع من الصحة والصدق والإتقان بمكان جعل الأعداء والجاحدين بصدق كلامه يقتبسون 


2007ل" مالون يقتسون ويسترقرن منها إلى اليوم. 


© هذا الرجل 5 بينا لك من قبل» ما نشأ إلا مع الفطرة» 
في أمة عريقة في الجهل والحمجية» ولم يشتغل إلا برعي العم 
أو التجارة حت بلغ أربعين سنة من عمره. ول يتتاق أي و من 
التعليم والتربية» فكيف معت فيه مظاهر الكمال هذه دفعة 
د للرع أرعين إسنة من #“خره؟ 7ن حصلت هه 
هذه المعرفة والعل؟ 7 7 الت هده القر شري العادية؟ 
فتراه قائداً منقطع المثال من قواد الجيش» وقاضياً ماهراً من 
القضاة ومقنناً غير عادي من المقننين وفيلسوفاً نطاسياً من 
الفلاسفة» ومصلحاً بكرا من مصلحي الأخلاق والقدنء 
سك 
ساغات طوالة ف اللين) كل كار ع عليه من الأشعال 
المهمة في الهار. وكذلك تراه يؤدي ما عليه من الحقوق 
لأزواجه وأولاده وعشيرتهء ويخدم الفقراء والمساكين» 


-.(054)هم 
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الحشن» ويطعم القديد» بل قد تمر عليه أيام لا يطعم فيها شيئا. 


فاو أنه قال للناس بعد هذه الأمور المدهشة إني لست كثلك وأنا فوق النوع البشري؛ لما وسع أحداً من 
الناس أن يكذبه ويرد عليه دعواه. ولكنه ل يقل ذلك» ولم يدع أن هذه المواهب غير العادية من تلقاء نفسه» بل 
إنه قال دائاً إنه ليس شيء من هذه المواهب من عند نفسي وكل ما عندي من شيء فهو لله ومن اللهء وأن هذا 
الكلام الذي جتتكم به وقد عر عن الإتيان بمثله الجن والأنس ما هو من عند نفسي ولا من بئات فكري ونتيجة 
قريحتي؛ بل هو كلام الله ولا يرجع الفضل فيه إلا إلى الله وحده؛ وكل ما آني به من عمل فليس من كفاءتي 
الشخصية» بل الله تعالى هو الذي وفمني له» وإني لا أعمل شيئاً ولا أقوله إلا حسب ما يأعرني به ربي. 


فقل لي بعد كل ذلك ما لنا لا نؤمن بمثل هذا الرجل الصادق ولا نسل به نبياً مرسلاً من عند الله تعالى؟ 
انظر إلى مواهبه في جانب ما أنجبت الإنسانية قبله ولا بعده رجلا يماثله فيهاء وإلى صدقه وأمانته بالجائب الآخر 
لا يفتخر بما أتى به» ولا يكسب الثناء على نفسه بنسبته إلى نفسهء وائما يعزوه إلى الله الذي أكمه بها. فا لنا بعد 
الك نه فا 0 وما 2 7 درك أهذه الكفاءات وار 1ك كلها ل اعد اس 
فنقول له بل إنها ما اختلقته أنت ونبع من ذهنك وأفكارك! 


لاورس 0 نما المحاسن التى كان م 10 كك انان 0 
إلى نفسه» وما كان أحد غيره يعرف مصدرهاء فلو أنه ادعى بناء عليها أن له تخصية فوق عامة البشرء لما استطاع 


0 ا أمانة ونزاهة؟! 


ألا إن هذا الرجل الصادق هو سيدنا ومولانا مد بن عبد الله يكل وصدقه هو الدليل على نبوته. إن أعماله 
الجليلة وأخلاقه ا ل 0 ل كلها ثابتة في كتب التاريخ مدونة فيها. فكل من 
يقرأها بقلب سليم متحرياً الحق والصدق» يشهد له قلبه من غير ما شك أنه يي ني مرسل من عند الله تعالى» 
وأن الكلام الذي عرضه على قومه هو القرآن الكريم الذي نتلوه. فكل من يقرأه بقلب رحيب فاهماً معناه» لا بد 
له من الإقرار بأنه كاب منزل من عند الله تعالى؛ وأنه لا قبل لأحد من البشر أن يِأقِ 5 


اسوة كاملةَ خالدة للانسانيمّ 


شبد التاريخ الإنساني في حمد يَكدُ شخصية ل يعهد مثلها من قبل بعث الرسول كلدو لم تكن هذه 
الشخصية كالقادة الآخرين الذين تخص جهودهم ال 0 العهود ورسالتهم تتقيد 
م ا ا اي 1د ارال 2 كك 


لاه واضم ل انان لك 1 اف ل اك لاس 0 ا سرك حك النبوي» ط: دار الرشيد/الحند. 
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فقد كانت الشرائع والفاسفات الإنسانية قد فقدت أصالتبا وصلاحيتها لحل قضايا الإنسان» (هو الذي 

بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال 

مبين) [ابمعة: ؟] وقال: ا ساي دك ين ا ابد 75 1 

[آل عمران: ؟١٠]‏ في حين كانت القوى البشرية الهدامة تعبث بالكنوز البشرية وتستغلها كالوقود مخدمة مطامعهاء 

وتغيرت بها معايير الإنسانية» وسادت الأرض الفوضوية والحمجية» وانهزمت النفس الإنسانية أمام الشبوات 

والأهواءء وفمّد الضمير البشري حيويته في صدر الإنسان ولم يكن للق صوت يدوي وللهدى أمل رب يأكل 
القوي الضعيف ولا يترحم عليه» ويزدرد الغنى الفقير ولا يرنى له. 


حقاً إن التاريخ قد عهد أعظم شخصية إنسانية» شبد بطلا لا يعادله بطل» وعباً للإنسائية رؤوفاً بها» حر 
النفوس» من رآه بديبة هابه ومن خالطه معرفة أحبهء يقول ناعته: «لم أر قبله ولا بعده مثله يك 


كنت سيره يقل تدم بجانب كبير من اللين» ترى الرف انتيل في سياد كيك كان برا لي 
النظر عما إذا كان الرجل صديقاً له أو عدواً جانياة كان أعداؤه يخرجون لقلته ويرجعون وني قلوبهم محبة له 
وشوق إلى حديثه وإيثار له على أنفسهم» وعاطفة لتحمل كل ما يصيبهم من المصائب والبلايا في سبيله» مأخوذين 
من الجلال والرحمة بالغة الأثر لم يكن يجزي عدوه بمثل ما يعامله» ولا بأقل من ذلك» بل كان يعفو عنه 
ويستغفر له «اللهم اغفر لقو فإنهم لا يعليون»؛ إن كل ما ناله في الطائف يكفي مثالا لخلمه لقره : 


09م 


9© تصور المعاملة القاسية التي لاقاها 
قرش وما بادلته من الفسوة واللناا” 
وأضف إليها امجاببة التي تلقاهاء والرد العنيف 
الذي صادفه» والجو المكفهر الذي واجههء 
والذكريات العابثة المتقطبة من مكة ماثلة 
بعينه» تصور كل هذا وانظر تجاوب مشاعصس 
هذه النفس العظيمة لكل ذاك فقد أبي أن 
سكاامل الطائف جزاء لمعاملتهم الشنيعة 
وصدهم العنيف عن الدين الإسلاي. 66 


وني أحد لما كسرت رباعيته فلم تحر تتحرك شفتاه إلا ليقول: «اللهم أهد قوعي فإنهم لا يعلمون». ويوم الفتح إذ 
انتشر الإسلام وكانت له الكامة العلياء وصارت مكة تحت رعايته» فكان في استطاعته أن يعامل أغناءه المسجو ا 
المفتوحين ويستعمل العنف والشدة ضد المردة الذين بذلوا كل ما كان في وسعهم في خاق التعويقات والصعوبات 
في سبيل انتشار الدين الإسلامي؛ فلم يصدر من محكمة النبوة أي حكم ضدهم إلا: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 


مدة طويلة فقال لإخوته وهم الذين كانوا ألقَوه في غيابة الجب وأتوا إلى أبهم بدم كذب» فلم يقل لهم يوسف 


2 سه 


عليه السلام شيئًا إلا (لا ل اله 4 وهو أَرحم الراحمين) [يوسف: ؟5]. 


3 ا ك0 لاو ليه في حرام وفيد يقر ل الللقر ان وو كُنْتَ فا لي الَْبٍ 
لاصوا مِنْ حَوَْ) ار 14 شرك (لفد جا شرل عن أشاره َي عي ما عنم ريص 
ليك بالمْؤْمنِينَ رَمُوفٌ رحمم) [التوبة: 4؟1] كان يصفح عمن يؤذيه ولا يعاقب أحداً ولا يأخذه إلا إذا تعدى 
الحق فإذن لم يكن يقوم لغضبه شيء؛ حتى أن الصعاليك كانوا يرهقونه إحافاً في السؤؤال فلا يعنف ولا يقول 
هم قولاً يسؤهمء ويردهم رداً حستأء وأحياناً كانوا يدفعونه إلى السمرة فلم يكن يقول لهم إلا قولاً كريماء لم 
باخاا رد ع قط ولم ينبر» كان حديثه حديث علم وحياء ومحبة واخاء» يقوم ويجاس على ذ كر 


000 


يي 


3 
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يؤلف الناس ولا ينفرهم ويلقي في قلوبهم امحبة والصداقة والعطف» كان أكحابه سرب كي وعطفه رثا 


9 ببذه الحياة السليمة الرحيمة القوية ظهر الننى الأي بين الناس حاملا مشعل النور وعلم الهدى ينادي بحموق 
الإنسان» وهو الذي 0 قٍ الناس: « كلم من آدمء وادم من تراب» لا فضل لعربي على عمى ولا لعجمى على 


-_ 


عزني إلا بالتقوى». وأبلغهم قول الله تعالى: ( إن أ مك عندَ الله ناكف ) [الخجرات: ؟1]. 


4 ولقد شهد بفضله ين بعض الكّاب المنصفين الغربيين» يقول المفكر الفرفسي لامارتين: 


«إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هٍ سمو الغاية والنتاتح المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة» 
فن ذا الذي يرو أن يقارن أياً من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا 
الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات فل يجنوا إلا أمجاداً بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانههم» لكن 
هذا الرجل ممداً لم يقد الجيوش ويسن التشريعات ويم الإمبراطوريات ويك الشعوب ويروض الحكام فقطء 
بل قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ» ليس هذا فقط» بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام 
والأديان والأفكار والمعتقدات الياطاء . 2 
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إلى أن يقول: «بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل هل هناك أعظم من النبي خمد؟». 


ويقول مايكل هارت في كابه (مائة رجل من التاريخ): «إن اختياري مدا ليكون الأول في أهم وأعظم 
رجال التاريخ» قد يدهش القراء» ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني 
والدنيوي. ظهر في أحط بقاع الأرض خاقَياً وعقلياً واعتقادياً فناضل أشد نضال وكا أشد كفاح ضد الفوضى 
البشريّة فكانت دعوته عامة للبشرية جمعاء» فاسترد لها سؤددهاء وكفل للانسانية كرامتهاء ونشأ جيلا حديثاً فاضلا» 


التنشر في العالم وناشد النظم الجارية وحفظ للإنسانية حقوقها». 
9 من ماثره اتخالدة وله 

1 عقيدة التوحيد النقية الواضحة. 

ف مبدأ الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية. 
2 إعلان عرامة الإنسان ومعوه. 

©©» رد الاعتبار إلى المرأة ومنحها حقوقها 
وحظوظها. 

4 حاربة اليأس والتشاؤؤم») وبعث الأمل 
والرجاء والثقة والاعتزاز في نفس الإأسان. 


2 اجمع بين الدين والدنياء وتوحيد الصفوف المتنافرة» والمعسكرات المتحاربة. 


2ه إيجاد الرباط المقدس الدائم بين اللدين والدنياء وربط مصير أحدهما بالآخر» وتفخيم 0 العم وال حث عليه» 
وتوجيبه إلى علم هادف نافع موصل إلى الله. 


49 استخدام العمّل والانتفاع به حتى في القضايا الدينية» والحث على النظر في الأنفس والآفاق. 


00م 
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49 حمل الأمة الإسلامية على قبول مسؤولية الوصاية على العالم والحسبة على الأخلاق والاتجاهات وسلوك 
الأفراد والأمم» وتمل مسئولية القيام بالقّسط والشهادة للهء والوحدة العقائدية الحضارية العالمية. 

كان كل حابي من أصعابه يكِْ مثالا كاملا لنبهم الكريم» توفي محمد يكل فقام خليفته ورفيقه في الغار سيدنا أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه يتكفل تدعيم بنائه وتخليد ذ كاه مستعينا بلله» وخلفه سيدنا عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» 
فأقام العدل واستقام به أ المسلمين وسادت هيبتهم على الأعداء رغم تقشفه وزهده» وخير مثال عليه قصة د وله 
القدسء فلم يدخل كفا بل دخل كعبد متضرع خاشع لله وإيمانه أن الله أعزه بالإسلامء ولا عزة إلا بالإسلام. 


5 وكان كل صحابي من أصعاب محمد يَكلٍِ مثالا كا جاء في الحديث الشريف: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم »» كر على ال تربيته» فلم يزل الإسلام يتقدم ويتقدم حتى سطع نوره في جميع أنحاء 
العالم» وبلغت أشعته إلى كل بقعة من اللأرض فبلغت دعوة الإسلام إلى جميع أنحاء العالم وهي الاستسلام لخالق 
الذي خلق الأرض والسموات» وصور اللحاق في أحسن صورة» وفضل الإنسان على الخلوقات الأخرى وسفر له 
الشمس والقمر والدواب ووهبه من نوره ما يبتدي به في الظلمات» وانتشر أصحابه حاملين للرسالة الإسلامية ديا 
-- لحياة» يفتدى بهم ومبتدى بهم 


5 
إن أعظم شيء يمتاز به الإسلام ودعوة الني يَكِةْ هو أن دعوته تعم جميع مقتضيات الحياة البشرية» فك 

تعالح العبادة والرجوع إلى الله توحد ما في جميع الأديان من خيرء ود الأنبياء» وتجمع جميع متبعي الأديان المختلفة 
على رصيف واحد» وتجعلهم فئة متآلفة واحدة» فإن دعوته تعالح مشاكل أخرى تتعاق بأية ناحية من الحياة» 
وه الدعوة الوحيدة التي لا تميز بين الزهد وتزكية النفسء وبين الرقي المادي والانتفاع بنعم قل الأرصوين 


0 


لطن ١‏ 1ط إلى زاك 


ا اكت ا 


ل 


# الم يقض الرسول يكل حياته كلها بين أحبابه وأصحابه؛ بل قضى أربعين سنة من عمره في م25 قبل أن 
ببعث» فكان بين أهلها مشري قريش» وكان يتعاطى فيهم التجارة» ويعاملهم في أمور الحياة ليل نهار» وهي 
الحياة اليومية» وما تنطوي عليه من أخذ وعطاءء ومن شأنهااآن تكشف عن أخلاق المرء» فيتبين. للنيسن 
ا ل ا ال رد ل ان ل ل لضت 0ك 
ل ا ا ا ا ا 0ت 0 ل 0 الك 
ا ات د 


+ 
1 


3 


3 
ل : 


ل الك الله من أفاضل ل 2 لف اك شاك ل ل 0 ا 2ك ناظم 
2 ع اك و لل 2 


وإنّ الرسول يكل اجتاز هذه السبيل الشائكة الوعرة» وخلص منها سالا نقيا لم يصبه شيء مما يصيب عامة 
الناس» حت لقد دعوه «الأمين». وإن قريشاً بعد بعثته وادعائه الثبوة كانوا يودعون عنده ودائعهمء وأموالهم 
لعظيم ثقتهم به وقد علدت أنه يك لما هاجر من مكة خلف فيبا علياً ليرد ما كان لديه من الودائع إلى أهلها. 


فقريش خالفوه أشد اللحلاف في دعوته» ولم يتركوا سبيلاً إلى ذلك إلا سلكوهء فقاطعوهء وعاندوه» 
وصدوا عن سبيله» وألقوا عليه سلى جزور وهو يصلي» ورموه بالجارة» وأرادوا قتله» وكادوا له كيدهم» وسعوه 
ساحراًء ودعوه شاعرأ» وفندوا آراءه» وسخفوا حلمهء ولكن لم يجرؤ أحد منهم على أن يقول شيئاً في أخلاقه» 
ولا أن يرميه باللحيانة» أو ينسب إليه الكدذب في القول» أو إخلاف الوعد» أو إخفار الذمة» أو نقض العهد. 


وان من ادعى النبوة» وقال إن الله يوحي إليه؛ فكأنه 
ادعى العصمة والبراءة من جميع الناسك ومساوعء الأعمال» 
ألم يكن يكفي قريشاً في ردهم على الرسول كك أن يذكروا 
00007 5[ الرسول بغير لفق» وأن إشبدوا عليه بأن 
أخلفهم 0 أو خانهم في أموالهمء أو كذبهم في شيء ما 
قاله لهم؟ إن قريشًا أنفقوا أموالهمء وبذلوا نفوسهم في عداوة 
الرسول يكل وضموا بفلذات أكادهم في قتاله حتى قل منهم 
وجرح كثيرون» لكنهم لم استطيعوا أن يدنسوا ذيله الطاهرء 
ولا أن يصموه بشيء في عظيم أخلاقه. وكانت أحوال الرسول 
وشؤونه وهديه ظاهرة بيع الناس» معلومة لهم» استوى في 
دك حاب واطاؤة: وم يخف عليهم شي مه 


كان عظماء قرش مجتمعين ذات يوم في ناديهم» لخي ذ ؟ الرم انان وفيهم النضر بن الحارث وكان رجلا 
داهية محنكاء وعاماً بالأخبار» فقال لهم: يا معشر قريش! لقّد أعياك أمى مد» وعِبزتم عن أن تد بروا فيه يا لا أصابكم 7 
إن حمداً قد نشأ فيكم حتى بلغ مبلغ الرجال وكان أحب الناس إليك؟» وأصدقهم فيك واتخذتموه أمينا فلما وخطه الشيب» 
وعرض علي هذا الأعى قلتم ساحر» وكاهن» وشاعر» ومجنون. تالله لقد سمعت كلامه فليس فيه شيء مما ذكتم! 


07م 


1ك الذي جكت بهء وما تذاكى إلد. وا 110 5000077 00 إيحرنكَ 0 0 
ين الظَالمينَ ب الله معدو ( [الأنعام: نذا 


8 ولا تلقى ام اك يدعو ذوي قرباه إلى الإسلام» ويغذر عشيرته الأقربين ؛اصعد ييل 1017 
يا معشر قريش! فلما اجتمعواء قال: هل كتتم مصدق إن قلت إن جيشاً قد بلغ سفح هذا الجبل؟ قالوا: ما جرينا 
علك انط | تيح البخاري: سورة تبت |. 


ا شهادة أبي سفيان ( قبل إسلامه) للنى كَكْةِ عند هرقل 


وما أرسل النبي وَكلْهُ كاب الدعوة إلى هرقل عظيٍ الروم؛ دعا هرقل أبا سفيان ليسأله عن هذه الدعوة 
وصاحبه» وأنتم تم تعلمون ل كن يومئذ على العداوة للإسلام ورسوله مدة ست سنوات مثوالية انقضت 
بحشد المقاتلة» واستنفار المشركين لحرب المسلمين. وانظروا إلى هذا الموقف ياعى فيه عدو ليسأل عن عدوه اللدود 
الذي يقنى لو استطاع أن يقتله» ويحو امعهء ويخفض من شأنه» ثم يدعى إلى مجاس رجل عظيم صاحب سلطان 
ليشبد عنده في عدوه. فسأًله هرقل عن الني كََه: 


.)هم 


- كيف أسبه فيك5؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. 

هل قال هذا القول متك أحد قبله؟ قال أبو سفيان: لا. 
17 يكان من آبانة من ملك؟ قال أبو اسفياك؟ لا: 

- فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاوهم؟ قال أب سفيان: بل ضعفاؤهم. 
- أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون. 


- فهل يرتد أحد منهم عخطة لدينه؟ قال أبو سفيان: لا. 


"فيل كنم 5 الكرب قال ابو سفيان: لا. 
- فهل يغدر؟ قال أبو سفيان: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيبا. 
ماذا يأم؟؟ يقول: اعبدوا الله وحذده» ولا ا به شيعا واتركوا ما يقول آبازٌى, عونا بالصلاة» 
والصدق» والعفاف» ا 
/ فهل تجدون شبادة أعظم من هذه الشبادة؟ إن الموقف حم والسائل ملك ذو رق وقوة» سان رجلا 
مل الضغن صدره عن أمى الرسول» فلا يقول فيه إلا الصدق والحق. فهل تجدون رسولاً كاملا أعظم من مد 
كك وأي شهادة أصدق من هذه الشهادة؟ إن تاريخ الرسل أعز من أن يأت بمثلها عن غيره. 
ا رجاحة عمّول العرب تجعلهم لا بنخدعون في أمى الرسول يكل فاتبعوه وهم على بينة 
2 انك أنظارم إلى ا ل تبتموا له وتعتؤاييه)'اذلك 101 ين مايا 0 
أولا لم يكونوا من صيادي الشواطيء» ولا من الذين استعبدهم فرعون مصرء بل كان الذين آمنوا محمد أولا 
ار آمة عريقة فى الحرية» ذات عقول ناضجة وفطنة» وهم 000 وحمية» م تلن قناتهم لحكومة قاهرة» ولا 


؟.البخاري» كاب بدء الوحي (7). 


ذالت أنفتهم دولة قوية منذ خْر التاريخ» وكانت لهم تجارة واسعة النطاق تصدر فيهاء وترد سلعهم وأمتعتهم بين 
بلاد وبلاد» وكانت مملكة فارسء» وبلاد الشام؛ مغر واسيا الصغرى مضر بهم وموارد تجاراتهم» ولاحتكاكهم 
بالأمم المتمدنة ولقائهم الرجال من عختلف الأمم تفتقت آراؤهمء واتسعت عقوهمء وازدادت تجاربهم. يدل 
على ذلك ما م من الأحكام؛ وما وصل إلينا من صفحات التاريخ من الأخبار. وكان من هؤّلاء من 
قاد الجيوش» وانتصر بهاء فعدٌ من أعظم القادة الفاتحين» وكان منهم من ساس البلاد» وح الناسء فأحسن 
ان كله في سياسته وحكه حتى عد من أعدل الولاة وأحك الحكام سياسة وتدييراً. 


# وهل إسوغ في العقل» أن من أُوتٍ مثل هذا العمل الرااح؛ والمواهب العظيمة» والرأي الحصيف يِحْتَى 
عليه شيء من أمى هذا الرسول يكل أو بنخدع به! هؤلاء الرجال هم الذين نقلوا عنه ما شبدوه بأنفسهم» وسععوه 
بآذانهم» وكانوا يرون الاقتداء به سعادةً لهمء والاهتداء بهديه شرفاً لهم في الدنياء وذخراً لحم في الآخرة» فاقتفوا 
آثاره؛ وسلكوا سبيله» واستنوا بسنته» وهذا دليل واضم على أنه الرسول الكامل» وأنه على الحق» ومما لا يزدهء 
ولا يجادل فيه إلا مكابر. 


2 إن رسول الله مدا يَكِِ لم يحاول 0 يخي عن الناس 7 كوراموره؛ ولا أن يكتمهم حااة من ااه 
لذلك عرفوه م اا وهو الآن في أذهان عارفيه كما كان في أعين مشاهديه. تقول أم المؤمنين عااشة رضي 
لله عنها وقد عاشرته زوجة مدة آسع سنين: ا دعم معدا رسك انع 0 


م ل 0 2 


للتاسء إذ يقول الله تعالى: ار َل إِليِكَ من ريك إن ل عل قا بلغا نوللاه 25 


؟.البخاري» في كاب التوحيد (9؟70) 


6016م 


إن من طباع الناس ولا سها من يقوم لهم 
بالإصلاح والمداية والتبذيب ‏ أنهم لا يحبون 
ان يظهر للناس من نفوسهم ما يؤاخذون به» او 
51 علهم. وفي القرآن الحكيم عدة آيات نبه 
1 وله عل بعض خطفه» .فكان الرسول 
يتلو هذه الآيات كلها على الناس» ويدعوهم إلى 
حفظها وإلى تلاوتها في الصلاة والمساجد» ولا 
ل 020 الآيات - كأخواتها ‏ تل بألستة أتباع 
مد رسول الله يِه -فيئما يبلغ انتشار الدين 
الحمدي؛ ويدين ار تليل من الناس 5 
1 الايات: وولاً أن هذه الأمور ذ كت في 
القرآن لا انتشر العلم بها هذا الانتشار» وهكذا 
السيرة الطاهرة» والحياة الكاملة شي التي تتضح 
لجميع بمثل وم النهار أو أشد. 


|1 اركت الرسول شيئاً لكم ما في القرآن من مؤاخذته 


كان العرب في الجاهلية يتكرون نكاح الرجل مطلقة متبناه» وقد تزوج الرسول زنب التي كانت من قبل 
زوجاً لمتبناه زيد بعد أن طلقهاء فوردت هذه القصة في القرآن يبيان صري» وإن أم المؤمنين عائشة تقول: لو كت 
لان القرآن لكتم هذه الآية (أي: قصة طلاق زيد لزوجه زينب وزواج الني كل ببا) لكلا 
يسيء فهمها الجهلاء وضعاف العقول» لكن الرسول كَكيِْ لم يفعل ذلك» أليس هذا مما يدل على أنه كك لم يكتم 


من امره شيئًا ولا خفى على الناس شيء من سيرته؟ 


.0779م 


0 
اك 


ظ نينا عد بن سلا 001007 0 
ل ا فاضت 2 0 8 
8 الرصيت. وأقواهم تجاعة 0 
2 لمساناً ا 06 
وكدلك الأتبياء عليهم السلام بلا تبعة به 
في نسب قومباء فإن الناس معادنٌ كعادن 
لت كي اجا ا 
ارات من آبائه ولا.استسحق- الَبَةل الكالار 22 
في الأخلاق. وقد أراد الله بيعثهم أن يظهر 

الحق ويقي بهم الأمة العوجاء ويجعلهم أَعةء 
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0 من رأه بديبة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» أشد الناس تواضعا مع كبر النفس» وأرفقهم بأهل بيته 


وتخدمه» َدَّمَه أنس رضي الله عنه عشر اللنن فا قآل له ف ولا 1 اصلحت؟ ولا ألا حك » وان كن 2 


ع ع 
من إماء اهل المديئة لتاخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت. 


وكان في مبنة أهله ولم يكن فاحشاً ولا لعاناً ولا سباباً وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته مع 
ربمة نافذة قيله اليل لا يخلبه أعس ولا تفوته مصلحة. وكان أجود الناس وأصبرهم على الأذى وأكثرهم 
322 يصل إلى أحد منه شر لا من يذه ولا من لسانه إلا أن جاعلااى للتبيل الله وكان ألزمهم بإصلاح 
007 ل ررعاية الأصتابت وسياسة المدينة بحيث لا يتصور فوقه يعرف لكل ثبىء قذاززه: 


أي: مولعاً] بذكر الله يحس ذلك من فلتات لسانه وجميع حالاته 
مؤيداً من الغيب مباركاء يستجاب دعاؤه وتفتح عليه العلوم من حظيرة القدسء» وتظهر منه المعجزات من وجوه 
1 سات كناف حر المسشل وظهور الركتيفيما د #عليه.. وكذلك الأنبياء. ار 19 يع 
يجبلون على هذه الصفات ويندفعون إليهاء فطرة فطرهم الله عليبا. 


00-7 ين كرت مسي | 


4 ذكره إبراهيم عليه السلام في دعائه وبشر بفخامة أمره» وبشر به موسى وعيسى عليهما السلام وسائر الأنبياء 
صلوات الله علهم. ورأت أمه كأن نور خرج منها فأضاء الأرض افعيرت بوجود أوزدا ابارك يطذ1 237 16 
وغربأء وهتفت ان وأخبرت الكهان والمنجمون بوجوده وعلو أمره ودلت الواقعات الجوية كاتكسار شرفات 
كسرى على شرفه» وأحاطت به دلائل النبوة كا أخبر هرقل قيصر الروم ورأوا اثار البركة عند مولده وإرضاعه» 
وظهرت الملاتكة فشقت عن قلبه فلأته إيمانًا وحكة» وذلك بين عالم المثال والشهادة فلذلك لم يكن الشق عن 
القلب إهلاكا وقد بقى منه أثر المخيط وكذلك كل ما اختلط فيه عالم المثال والشبادة. 


ولا خرج به أبو طالب إلى الشام فرآه الراهب 
شبد بنبوته؛ لآيات راها فيه» ولا شب ظهرت 
7 الاك بالحتت به والقثل 24 و2 اللا 


د 


عد [اى: حاجته| برغبة خديجة رضي الله عنما 
فيه ومواساتها به» وكانت من مياسير أساء قريبش» 
وكذلك من أحبه الله يدبر له في عباده. وما ببى 
الك يمن بق ألنى إزاده على عاتقه كعادة 
العرب فانكشفت عورته 0 00 


وى عن كشف عورته في غشيته» وذلك شعبة 
من النبوة ونوع من المؤاخذة قِ النفس. 


شاع 
3-7 


ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بحراء اللَيالبي ذوات العدد» ثم يأتي أهله ويتزود لمثلها لعزوفه عن الذَنيا 


. 


03 


ونجرده ا الفطرة التي فطره الله عليهاء وكان يوه الصالحة فكان لا يرى رويا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح وهذه شعبة من شعب النبوة. شم ثم نزل الحق عليه وهو بحراء ففزع... فذهبت به خديجة إلى ورقة» 
فقال: هو الناموس الذي نزل على موسى» ثم فتر الوحي 


2 
شاع 


ثم أمس بالدعوة فاشتغل بها إخفاء» فآمنت خديجة وأبو بكر الصديق وبلال وأمثالهم را ع 


ثم قيل له: إفاصدع بما تؤمى|. وقيل: إوأنذر عشيرتك الأقربين!. هر بالدعوة وابطال وجوه الشرك» 
فتعصب عليه الناس وآذوه بألسنتهم وأيديهم؛ كقصة إلقاء سلى جزور واللحنق وهو صابر في كل ذلك يبشر 
المؤمنين بالنصر وينذر الكافرين بالانهزام كا قال الله تعالى: إسيهزم امع ويولون الدبر]. وقال الله تعالى: | جند 
ما هنالك مبزوم من الأحزاب|. 


ثم ازدادوا في التعصب فتقاسموا على إيذاء المسلمين ومن ولههم من بني هاشم وبني المطلب فهدوا إلى المجرة 
قبل الحبشة فوجدوا سعة قبل السعة الكبرى. ولما ماتت خديجة رضى الله علا ومات 1111 ا اام 


-.( )هم 


كلمة ببني هاشم فزع لذلك وكان قد نفث في صدره أن علو كامته في الحجرة نفثاً مالي فتلقاه ينه وذكه فد ك2 
وهله إلى الطائف وإلى تجر والى العامة وإلى كل مذهب... وذهب إلى الطائف فلقى عناء شديداً» ثم إلى بني كانة 
فلم ير منهم ما يسرهء فعاد إلى م5... وأسري به إلى المسجد الأقصىء ثم إلى سدرة المنتبىء وإلى مأ شاء انر .. 


5 ثم كان النبي وَل يستنجد من أحياء العرب فوفق الأنصار لذلك فبايعوه بيعة العقبة الأول والثانية؛ ودخل 
الإسلام كل دار من دور المدينة. وأوضم الله على نبيه أن ارتفاع دينه الحجرة إلى المدينة فأجمع عليها وازداد 
غيظ قرش فكروا به ليقتلوه أو 0 أو يمخرجوه؛ فظهرت آيات لكونه محبوباً مباركاً مقضياً له بالغلبة. فلما دخل 
هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه الغار دغ أبو بكر رضي الله عنه فبرك عليه الب يكل فشفي من ساعتهء 1 
وقف الكفّار على رأس الغار أعمى الله أبصارهم وصرف عنه أفكارهم» ادك لان ارك دع 00 
00 ورسه إن أبطنها في جد من الأرض بأن سفت الأرض بتقريب من الله» فتكفل بالرد عيماء ولا 
2ه آم معبك درت له شاة لم تكن من شياه الدر. 


6 فنا قدما المدينة جاءه حبدالله بن سلام فسألد عن ثلاث لااتكليين إلا زيل 000 
وما أول طعام أهل الجنة» وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟». فقال يكل «أما أول أشراط الساعة فار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأ كله أهل الجنة فزيادة كبد حوت» وإذا سبق ماء الرجلياماء 
المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة نزعت». فأسلم عبدالله» وكان إخاماً لأحبار الييود. 


.)هم 
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م حافك النني تك الييود وأمن شرهم واشتغل ببناء امسق وعلم المسلمين الصلاة وأوقاك؟ وشاور فيما يبحصل 
به الإعلام عاد 5 عبدالله بن زيد قِ منامه اداه وكان مطمح الإفاضة الغيبية رسول الله وك وان 
كان السفير عبدالله» وحرضهم على ابجماعة واجمعة والصوم» وأعى بالزكاة وعلمهم حدودها وجهر بدعوة اللحاق 
إلى الإسلام ورغبهم في الحجرة من أوطانهم لأنها يومئذ دار الكفر ولا إستطيعون إقامة الإسلام هنالك» وشد 
المسلمين بعضهم ببعض بالمؤاخاة وإيجاب الصلة والإنفاق والتوارث بتلك المؤاخاة لتتفق كلتهم فيتأتى الجهاد 
ويقعنوا من أعدائهم» وكان القوم ألفوا التناصر بالقبائل. 


3 


12 راك الله فم اجتماعاً وتجدة أوسى إلى نبيه أن جاهد وبتفد حم كل عرسك نبو 2 9085917 
م يكونوا على ماء فأمطر الله مطرأء واستشار النّاس هل يختار العير أم ادر خيان درا 
على النفير بعدما ل يكد يكون ذلك» ولما رأى وَل كثرة العدو تضرع إلى الله فبشر بالفنتح وأوحي إليه مصارع 
القوم. فمَال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان يضع يده ههنا وههنا فا ماط | تجاوز] أحدهم عن موضع يد 
رسول الله يكلِ. وظهرت الملائكة يومئذ بحيث يراهم الناس لتثبت قلوب الموحدين وترعب قلوب المشركين» 
فكان ذلك فتحاً عظيماً أغناهم الله به وأشبعهم وقطع حبل الشرك وأهلك أفلاذ كبد قريشء وإذا سمي فرقاناً. 
وكان ميلهم للافتداء مخالفاً لما أحبه الله من قطع دابر الشّرك» فعوتبوا ثم عفي عنبم. 

9 ما اساسا ا ا ال فكان منهم نقذ نقض العهد 
فأجلى بن النضير وبثي قينقاع» وقتل كعب بن الأشرفء وألقى الله في قلوبهم الرعب فلم يعرجوا لمن وعدهم 
النصر وشجع قلوبهم» فأفاء الله أموالهم على نبيه وكان أول توسع عليهم. 


.)هم 
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وكان أبو رافع تاجر اجاز يؤذي المسلمين؛ فبعث إليه عبدالله بن عتيك فيسر الله له قتله» فلا خرج من بيته 
انكسرت ساقه فقال رسول الله يَكةِ «ابسط رجلك»» فسحها فكأنها لم يشتكها قط. 


07 لم اجتمعت الأسياب السماوية على هزيمة المسلمين يوم 5 ظهرت رحمه الله ثم من وجوه كثيرة» عل 
الواقعة استبصاراً في دينهم وعبرة» فلم يجعل سببه إِلّا مخالفة رسول الله يكلِِ فيما أمى من القيام على الشّعب» وعلم 
الله تعالى نبيه بالاهزام إجمالاً فأراه سيفاً اتقطع وبقرة ذبحت فكانت المزيمة وشهادة الصحابة» وجعلها بمنزلة نهر 
طالوت ميز الله بها امخلصين من غيرهم؛ اثلا يعتمد على أحد أكثر مما _يلبغي... 

الاساطت بهم لحر ادق 
ل فك رحة الله 0 ره كله ءاره الله 
كيدهم في نحورهم ول يضروا المسلمين شيئأ وبورك 
007 1 - الداعه فكنق صاءُ من شعي 
7 1 و الضأن] خحر أل رجلء 
وانكشفت قصور كسرى وقيصر في قدحة الجر 
وبشر بفتحها وهبت ريح شديدة في ليله مظلمة» وألقى 
ل فلي ا ب 


وبينا هو يخطب يوم ابمعة إذ قام أعرابي فقال: «يا رسول الله هلك المال وجاع العيال». فاستسقى وما في 
السماء قرْعَة [قطعة سعاب] فا وضع يده حي ثار السّماء كأمثال الجبال فطروا حيّى خافوا الضَررء فقال: «حوالينا 
ولا علينا» لا يشير إلى ناحية إِلَّا اتفرجت. 
4 وتكرر ظهور البركة فيما برك عليه كبيدر جابر وأقراص أم سلم ونحوها. ولما غنا بي المصطلق ظهرت 
الملاتكة متمثلة نفاف العدو. واتهمث عائشة في تلك الغزوة فظهرت رحة الله" قا رواقات 1710 
أشاع الفاحشة عليهاء ولما اتكسفت الشّمس تضرع إلى الله فإنه آية من آيات الله يترش عندها خوف في قاب 
المصطفين» ورأى في ذلك الجنة والنار بينه وبين جدار القبلة وهو من ظهور حكم المثال في مكان خاص. 


.)هم 
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وأراه الله رؤياه ما يقع بعد الفتح من دخوهم مك محلقين ومقصرين لا يخافون» فرغبوا في العمرة ولما يأن 
وقتباء وكان ذلك تقريبًا من الله الصلح الذي هو سبب فتوح كثيرة وهم لا يشعرون» نظير ذلك ما قالته عائّشة 
رضي الله عنها في معارضة أب بكر وعمر رضي الله عنهما عند موت النبي كلك إن في كل قول فائدة فرد الله 
المنافقين بقول عمر رضي الله عنه» وبين الحق بقول أبي بكر رضي الله عنه؛ فآل الأعى إلى أن اجتمع رأي هؤلاء 
وهؤلاء أن يصطلحوا وان كرهه الفثتان. 


وظهرت هنالك آيات» عطشوا ولم يكن عندهم ماء إِلّا في ركوة فوضع عليه السلام يده فيها عل الماء 
يفور من بين أصابعه» ونزحوا ماء الحد.ببية فلم يتركوا فيها قطرة فبرك عليها فسقوا واستقواء ووقعت بيعة الرضوان 
معرفة لإخلاص الخلصين» ثم فتح الله عليهم خيبر فأفاء منه على الني يله والمسلمين ما يتقوون به على الجهاد» 
وكان ابتداء انتظام الحلافة فصار عليه السّلام خليفة الله في الأرض. 


وظهرت هنالك آيات: دسوا السم في طعامه يكل فنبأه الله وأصابت سلمة ابن الأكوع ضربة فنفث فيا 
نفثات فا اشتكاها بعد» وأراد أن يقضي حاجته فلم ير شيئاً يستتر به فدعا شحرتين فانقادتا كالبعير المخشوش» حقّ 
إذا فرغ ردهما إلى موضعهماء ولما أراد ا محاربى أن يسطو بالنى يكل ألتى الله عليه الرعب فربط أبلن: 


-. )هم 
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ثم نفث الله في روعه ما انعقد في الملأ الأعلى من لعن الجبابرة وإزالة شوكتهم وابطال رسومهم» 
فتقرب في الله بالسعي إلى ذلك فكتب إلى قبصر وكسرى وكل جبار عنلء فاتكك كدر لاد ٠‏ لكا 
عليه فزقه الله كل مزق: رع سال وجعفر وابن رواحة إلى مؤتة فانكشف عليه حالم فنعاهم عليه 
الصلاة والسّلام قبل أن يأتي الخبر. ثم بعث الله تقريًا بفتح مكة بعدما فرغ من جهاد أحياء أ[ 7 
فنقضت قريش عهودها وتعامواء وأراد حاطب أن يخبرهم فنبأ الله بذلك رسولهء وقح لكت وار 
الكافرون وأدخل عليهم الإسلام من حيث لم يحتسبوا. 

ونا التقى المسلمون والكفّار يوم حنين وكانت لهم جولة استقام رسال وأهل بيته أشد استقامة ورماهم 
بتراب فبورك في رميهء فا خاق الله منهم إنسانا إِلّا ملأ الله عينه تراباً فولوا مد برين» ثم ألقى الله سكينته على 
المسلمين فاجتمعوا واجتهبدوا حت كان الفتح وقال لرجل يدعى الإسلام وقاتل أشد القتال «هو من أهل النار»» 
فكاد بعض الئاس يرتاب ثم ظهر أنه قتل نفسه... 


ثم أحكر الله دينه وتواردت الوفود وتوارت الفتوح وبعث العمال على القبائل ونصب القضاة في البلاد 
تلك غزوة في وقت الحر والعسرة لفعلها الله تمييزاً بين المؤمنين حما والمنافقين... 

فلهًا قوي الإسلام ودخل النّاس في دين الله أفواجا أوحى الله إلى نبيه أن ينبذ عهد كل معاهد من 
المشركين» ونزلت سورة براءة. وأراد المباهلة من نصارى نجران فعجزوا واختاروا الجزية. ثم خرج إلى الحج 
ع ١‏ 20 الت رارعة رعشرون ألفاً فأراهم لفك أل ورد نات إل 

وا تم أ الإرشاد واقترب أجله» بعث الله جيرائيل فى صورة رج[ ابزراه ناسل فلا11 ا 
والإسلام والإحسان والساعة» فبين النى كله وصدقه جبرائيل... 
لومة لام فماتلوا المتيكين والروم والعجم حى م اهس الله ووقع وعده. 


صلّ الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّ. 
-.ه(40)هم 


لماذا نحيم؟ 


الشيخ مد سليمان المنصورفوري' 


١ 
رحمه الله‎ 


8 أفلا يحب من وهب نور البصيرة والفؤاد أن يفدي بمهجته مثل هذا المحبوب والمحمود 


.- 


هذا هو السر الذي كشفت عنه هذه الآية: إقل إن كن اباوّف وأَبنَاوف وإخواتكز 


ار وعشي 2 عل افترفتموهاً اه مون 00 ومسا ] رم و إل 
من الله ورسرر وَجهَاد في سبيله فتربصوا 5 0 21 بأمره| (سورة التوبة: 1( 


.١‏ من علماء الهند الأفاضل» مصدر المقال: كاب رحمة للعالمين» مد سليمان المنصورفوري» ص١0‏ وما بعدهاء ترجمة سعير 
عبد ميد إبراهيم » ط: دار السلام» الرياض. 


العدد ؟ | ذو اخحة ؟154ه | يوليو 01م 


/ 


3 إن الحب بميع ما ذكره الله في هذه الآية من الأشخاص والرجال مس وطبيعى» ولاالإنرى أن الله 0111 
فطر الناس عليه» ما نفى الحب عن هؤلاء» بل أمرهم بأن ينزلوا الأشياء منازنها وإلا ضلوا. وهذا هو السر الذي 
كشفه الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه في الصحيحين: «لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من والده 


وولده والناس أجمعين». وروى ابن خزبمة في صحيحه': «لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله». 


وحن نعتقد أن النى ككل لبس عحبوب حفسبٌ بل حبيب أيضاء يعنى أن صفاته العالية وفضأئل1 70 
ومحاسنه ابميلة أو نعوته الرفيعة التى جعلته محب الله ومحبوب اللخلق» خالدة باقية ثابتة مستقرة. وأريد أن أقدم 


هنا نماذج من حسن خلقه وشرف أفعاله وأبين من يرغب عن محبة هذا الرجل عظيم الصفات. 


9 
و اا 


4 بلغت غنائم يوم 0 
راف اشير وأريعاً 
وعشرين ألفاً من الإبل» 
اك م من الغنم» 
وأربعة آلاف أوقية من 
الفضة. ولكن الني كله لم 
يخ منها شيئاً وعاد إلى ييته 
كا حرج منه باللخير والبركة. 
زك عن اغالة ا فالك. ما 
ترك رسول الله يكل ديناراً 
رن ذرها ول قا لذ 


بعيرا ولا اوصى ىا 


في روى معلى بن زياد عن حسن أن سائلاً حضر إلى النبي يكل فأجلسه وقال له «الله العاطي»» ثم جاء آخر 
وجاء ثالث فأجلسهم النبي يل ولم يكن لدى الرسول انذاك ما يعطيهم إياه» وبينما هم جلوس إذا برجل أن الني 
َكُ بأربع أوقيات من فضة فأعطى النبي لكل من السائلين أوقية وراح ينادي لعله جد من يِأخذ الأوقية الرابعة» 
لكنه لم يجد أحدأء وجاء الليل ولم ين النبي وَكْهُ وظل يصل ثم يرقد وينبض فيصل ثم يرقد فاستفسرت منه أم 
المؤمنين عما يقلقه فقال لاء فسألته هل تلقى من ربه أمراً جعله هكذا قال لا. فقالت ول القلق؟ عندئذ أخرج 
لني يك الفضة قائلا: هذا ما يقلقني» خشيت أن تبقى هذه لدي وألقى وجه ربي (يأتيني الموت)". 


4# وعن أب هريرة رضي ع قال تيقال رسوك الله يك «من ترك دينا فعلي والورتر اك نا لآ 


فيه وعن اس الانصاري كال امار ستل ار لل الله يكه لزيا فط فالا 
اال شد الشكراء شولك 
ما قال لا قط إلا في تشبده هه لولا التشبد كانت لاؤّه نعم 
9 إذا نظرتم إلى هذه الروايات وتد برتم معناها علدتم أن النبي يك كان بحق أجود الناس باللبير. 
؟. انظر النص في أعلام النبوة» ص:100. 


4 اه الشيخان. 


في اعترف أعداء النبي كل ببذه الصفة؛ فعن الربيع بن خثيم قال: كان بتحاك إلى رسول الله يكل في الجاهلية 
قبل الإسلام . 


الاختلاف الذي حدث بين قريش في وضع ار» وقد حكوا أول داخل عليهم فإذا به النبي يكل فقالوا: 
هذا تمد هذا الأمين قد رضينا به'. وكان ذلك قبل نبوته. 5 كان يقينهم بعدله محكاً حتى أظهروا رضاهم بحكله 
قبل أن يحك. 


© سرقت فاطمة بنت الأسود» فأخذت» فك فيها أسامة بن زيد الني َكل ففضب النبي يَكلِةْ وقال: «أتشفع 
في حد من حدود الله؟ وايم الله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها». 


تجاعته ونجدتي] 

1 0ك فى ثقة النفس عند 
استرسالها إلى الموت حيث يمد فعلها 
دون خوفء وأما الشجاعة فههي كال قوة 
الغضب الذي يحصل لانقياده للعقل. 
وقد يك ع النبي يك عشرات 
الروايات التي شهدها الرواة أنفسهم 00 
على هاتين الصفتين له. 


© من ذا الذي لا يعرف علياً رضى الله عنه ومواقفه وبطولاته وهو الذي قال: إنا كا إذا حمى البأس واحمر 
ل 5 


ه. كاب الشفا /١(‏ 78). 
ك. الشفا /١(‏ 40). 


© وهذا يوم حنين أمطر فيه الأعداء المسلمين بالسهام حتى غيروا وجهة الجيش الإسلامي الذي كان يضم اثنى 
َك لم يفر» ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها والني كَل يقول: نا اللي لا 50055 


إن ركوبه على البغلة البيضاء دليل على الثبات والصمود» فإن الفار نما يحب الجواد السريع واختياره البغلة 
البييضاء دليل على الشجاعة» فإن الناس ليختارون في م يتوارى في الغبار» ويختارون للجنود بذلك غبراء 
لهذا الغرض. أما ثباته في ساحة الحرب بعد فرار انني عشر ألف جندي دليل على إسالته. وكذلك تنويبه بامعه 
ليعرفه من ليس يعرفه وترديده لهم الكامة المثيرة لبغضهم كل ذلك لا يتأ إلا للني كَكلة. 


والى هذا شير رواية عباس عم الني كَل: ول المسلمون مد برين فطفق رسول الله وَكلةٍ يركض بغلته نحو الكفار 


١ 


إن من غاية الشجاعة أن يتقدم الني يله بيغلته نحو الذين فر عنهم اثنا عشر ألف جندي ويتقدم إلم 
ل سا قن اه ست ينه وها عد رار 9027 

زان وعن يك مالك رضى دقان كن النى وَكلِةِ أحسن الناس -3 الناس وأشجع الناس» لقد 
فزع أهل المدينة ليلا فانطاق أناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله يك راجعاً قد سبقهم إلى الصوت» وقد 
استبراً احبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. 


4# اعل القراء يعلمون سبب لقاء بيعة العقبة الأسابي حيث اضطر ركب إلى اليجوء إلى عقبة الجبل خوفاً من 
وحشة الطريق وظلية الليل» فاتجه إليه النى ككل في مثل هذا الأوان يدعوهم إلى المدى وينقذهم من الضلال. 


إن القيام بإعلان المبادئ السلمية أمام العالم كلهء وإعلان ضلال كل المذاهب في بلاد سادها حك سفك 
الدماء» وعدم الاكتراث بغضب كسرىء وقيصر»ء وملوك الحبشة» والقبائل العربية الضارية» كل هذا يدل 
على تجاعة النبى كد ورباطة جِأَسْهء ثما يندر وجود نظير له في التاريخ. 


29 

8 أما التواضع فكان من صفاته اللازمة» كان من 
0 قله أن يركب البغلة والمار» وحمل خلفه 
الاخرين» وكان يعود المساكين ويجالس الفقراء ويبجلس 
بين اصعابه مختلطا مهم وحيثما انتبى به الجلس جلس» 
وجيب دعوة العبيد» وحمل بضاعته من السوق» ويعقل 
البعير ويعلف ناضحه» وكان في بيته في مبنة أهله. 


عن لبس رصي الله عنه قال: ح رسول الله ككل 

على رحل رثء وعليه قطيفة ما تساوي أربعة دراهم. 
1 

وكان الني كَندْةْ يوم ببني قريظة على حمار مخطوم 
عبل عليه أكاف من ليف» وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: دخلت السوق مع الي كك فاشترى سراويل 
وقال للوزان: «زن وأرح». وذكر القصة قال فوثب 
إلى يد الني ككل يقبلها خذب يده وقال: «هذا تفعله 
الأعاجم بملوكها ولست بملك إثما أنا رجل من5». 


0 


2 عن أبي سعيد اللخدري رضى الله عنها قال: كان رسول الله يك أشد أحياء من لعا راء 5 ايند ره ك0 
إذا كه شيئاً عرفناه في وجهه. متفق عليه وكات امل أثر”هذه الطفة أنه لا 811 ) 925006 


03 روى 0 رصضى الله عله أنه كان عند رسول سه وكان اول الله يك لا يكاد 
0007 ادا بشىء يكره فلما قام قال للقوم: «لو قلتم له يدع هذه الصفرة»". 


© روى أن أعرابياً جاءه يطلب منه شيئاً فأعطاه ثم قال: «أحسنت إليك»؟ قال الأعرابي: لاء ولا أجمات. 
فغضب المسلمون وقاموا إليه» فأشار إلهم أن كفواء ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه رسول الله كَل وزاده 
شيئا ثم قال: «أحسنت إليك»؟ قال: نعم خزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال له النبي يلل «إنك قلت 
ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء» فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في 
صدورهم عليك». قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فال يل رإن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه 
فزعم أنه رضى أكذلك»؟ قال: نعم دن ام وعم كراء فقال النبي وَل «مثلٍ ومثل هذا مثل 
رجل له ناقة شردت عليه» فاتبعها الناس» فل يزيدوها إلا نفوراً فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي» فإني 
أرفق بها متك وأعلء فتوجه بها بين يديباء فأخذ لها من ام الأرضء فردها حتى جاءت واستناخت وشد 
علبها رحلهاء واستوى عليهاء وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار». 


2 0 520 له أن دعا ريه وعاهده فقال: «أبما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة و رحمة وصلاة 
وطهوراً وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة». 


© روى الإمام أحمد والطبراني أنه جيء إليه برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك فقال النى يك ان تراع» لن 
0 ات ذلك ل تسلط على»”. 


شمائل الترمذي 
8.تاب الشفاء [ص:8:]. 


اشر ولي 


5 أما العفو فهو ترك المؤاخذة مع تحقق الجريمة والقدرة 
على معاقبة الجرم. وأما الكرم فهو السخاء والسماحة. 


9 عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي كَل وعليه 
ااائية خذيه أعرابى ردائه جذبة شديدة حى أثرت 
حاشية البرد في صفحة عاتقه» ثم قال: يا مد امل لي على بعيري 
هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تمل لي من مالك ولا 
من مال أبيك! فسكت النبي يلل ثم قال: «المال مال الله وأنا 
عبده». ثم قال: «ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي». قال: لا. 
قال: «لم»؟ قال: لأنك لا تكافىء بالسيئة السيئة. فضحك النبي 
َك ثم أمى: «أن عمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر». 


لي وجاءه زيد بن سعنة الهودي قبل إسلامه يتقاضاه دَيناً عليه لذب ثوبه عن منكبه وأخذ يجامع ثيابه 
وأغلظ له ثم قال إتكم يا بني عبد المطلب مطل. فانتهره عمر وشدد له في القول والنبي كَكلِةِ يتبسم فقال رسول 
لله َك «أنا وهو كا إلى غير هذا منك وأحوج يا عمرء تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي». ثم 
ل «لقد بتى من أجله ثلاث وأى عتر يقضيه ماله ااويزيده غشريث صاعاً أرروعه». فكان 1 00 


© وقال أنس: هبط ثمانون رجلا من التنعيم صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله يك فأخذوا. فأعتقهم رسوك الله كل"'. 


وقال لأبي سفيان بن حرب وقد سيق إليه وهو الذي جلب إليه الأحزاب وقاتل المسلمين في أحد وغيرهاء 
فلاطفه الرسول يَكيِةِ في القول وقال له: ويحك يا أبا سفيان ألم يأ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله فقال أبو سفيان: 
ان انك وان اما حبك واو ارا وتلق” 


ه. الشفا (14-59) ورواه البيقى مفصلا. 
٠‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنساق” 


#9 ومن عظيم خبره في العفو عفوه عن الهودية"'التي سمته في الشاة بعد اعترافها على الصحيح من الرواية. 
نمدم ادنيل 


إن وقائع زهده الي سنذكها الآن تتعلق بزمن كان الرسول يَكِهْ يحكم فيه العرب كلهاء وكانت كلمته شي 


النافذة من البحرين اك الحبشة» وليعلم القراء أن زهده م يكن لاضطرار وانا كان باختيار منه. ولم يكن لفقر» 
7 كان رقته الروحية» فا كان ممم بالعلائق المادية. 


© عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم 
تلع جوف الني يلل شبعاً قطء و رببث 
نكر إل احذه وكان الفقر أحب إليه من 
الغنى» وان كان ليظل جائعاً بتلوى طول ليله 
من الجوع» فلا بمنعه صيام يومه» ولو شاء 
سأل يم 7 رض وثمارها ورد 
عيشباء ولقد كنت أبكى له رحمة» مما أرى 
به» وأمسح بيدي على بطنه» مما به من الجوع 
لول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا 


ما يقوتك فيقول: 


«بارعائّشة مالي والدنياء إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فضوا على حالهم» 
فقدموا على ربهم فأكرم ما بهم وأجزل في ثوابهم فأجدني أستحبي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدأ دونهم» 
وما من شبيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي». 


قالت: فا أقام بعده إلا شبراً حتى توفي ككله''... 


.١‏ وي زينب بنت الحارث بن سلام وكانت وضعت السم في الحم تريد قتل النبى مَلدْةٌ واعترفت بذلك. 


كل الشفا (5ه/ ١-6ه).‏ 
-.004(9)هم 


اسداس ) 

9 شبدت خديجة الكبرى أم المؤمنين رضي الله عنها للني ين بحسن اللحاق قبل بعثته في ضوء تجربتها معه 
التى دامت حمس عشرة سنة فمالت: «إنك لتصل الرحمء ونمل الكل» 25 المعدوم» وتقري الضيف» 
وتعين عل نوائب المرااة 


وعن أب قتادة قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله يلي فقام يخدمهم فقال أعصابه: نحن تكفيك با 
رسول الله! فقال: «إنهم كنا لأكصابنا مك مين واي 2 أن أكافئهم». 


0 قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله كل عشر سنين فا قال لي أف قطء وما قال لشيء صنعته 
صنعته» ولا لثيء تركته لم تركته. وعنه قال: كان رسول الله ولكِ من أحسن الناس خلقاء فأرسلتى يوماً 
لحاجة فقلت: والله لا أذهب. وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله كل سفرجت حتى أمى على الصبيان 
وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله يله قد قبض بقفاي من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: 


«يا ل اذه حيث أعرتك»؟ قال قلت: نعم أنا أذهب يا رسول اك 


#© وكان النبي كَكلدِ كثير السكوت» لا يتكلم في غير حاجة» وكان كلامه فصلاء لا فضول ولا تقصير 
مجلسه مجلس حلم وحياء وخير 0000 ل ضدكر التيسم وكان ضيك أححابه عنده التيسم . 


وكان النبي يلل معروفاً بالصدق لدى 
لانن حى, قال النضرين الخارث؟ وكان من 
أإد الأعداء لقرش: قد كان همد «منذ صباه» 
أرضاك فيكم وأصدقك 0 وأعظمك أمانة» 
حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاء م بم 
جاء كم به قلتم: ساحرء لا والله ما هو بساحر. 


4 . اخرجه الشيخان. 


/ وباختصار 


إن املفوض في هذا اللبحر الزاخعر محال» وغاية القول: هل يليق بنا أن تحب من كيدي إلى القذه الك افا 
الفاضلة ومن مل هذه المحاسن ابميلة وصاحب هذه الأقوال الشريفة ومصدر هذه السجايا الميدة أم لا؟ 


أقول بكل ثقة» إن من لم يحب مثل هذا الرسول» ومثل هذا المحمود» ومثل هذا الوجود ذي الجود» ومثل 
هذا المصطفى» ومثل هذا المجتبى فكأنه حقاً لم يحب هذه الأخلاق والصفات وبالتالي فإنه لا يصلح لأن يعصف 
020 الصفات ونعوذ بالله من هذاه 


1 1 ١ 


١111 


تعالوا نحبه ونتعلى الحب ممن اختارهم الله محبة حبيبه وصحبة نبيه. وليعم أن المحبة هي التى تعلمنا الأدفٌ 
والاحترام» وتحثنا على الطاعة والاستسلام» ولا يكون التعظيم عنما لا 5 نش عن الحبة» ولا يكون الإ كرام 
إكاماً إلا إذا نبع عن المحبة. 


0 


مشكاة أنوار الرسل 


حبيب الرحمن الديوبئدي١‏ 


هرو و 2 عه 


ايكيا 
ا 360 2ه 
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وو 2 3 0 سس 
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سر 


ه ا هوه 


0-00 أيديه 1 3 


يلس عر 
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أستقي الجيش المئون م 


رحمة للخالقٍ نا لهم 


مه يره 


كان في 0 ظلام 0 


وده عم ار م واحر 


يعبد الأقوام أُصنَاما 3 
كل قوم عَنْدَهُم طاغوتهم 


ا 


5 100 5 0 


وإساف 2 ا 
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١ 626‏ عرس 


انواره 
2ه سا 8 2ه8 2 شا شاه م هوم 
اخرج الاوثان عن بيت الهدئ 


ع سا م م م 


عوءد رم وى اه 


0 ملق و 


1 الدنا 5 


يَانَ وانساخ الدول 


عزر وهبل 


ُ 0-7 َأَقَل 


-ه 
مس ين ه دده 


و عر 


00 


عاط ا ا 1 
0 0 
30 
__ 
ا 


رأ 
املاط ة إقااطهة 


(وَلا كَحَشُوَن أَحَذدَا إلا الله) 


| العدد ؟ | ذو الجة ؟156ه | يوليو 0075م عم سس سس سس لح سس سس وإ 


قدر النبي ككل 
الشيخ عبد العزيز الطريفهي 

يي 3 نر 
كك 
اسه ررق سا اين 
د. مد موسبى الشريف 

لك الله يا رسول الله! 


م اكات 


2 0 د اك 


ميراث الحبيب كك 
- هه 0 
نصرة النبي 1 
الشيخ مد صا المنجد 


2 2 


قدر النبي كه 5 


الشيخ عبد العزيز الطريفي 


9 وضلال من ضل من الأمة في حق الني َك في بابين: 


0هه:»: 70 


الأول: في تحريف سي وحملها على غير مراده وم 
يكن ضلاهم بتكذيبه» وإما بتأويل قوله» وتحريفٍ لفظه أو 
معناه» ولهذا جاء في اكاب والسنة التحذير من هذا الضلال 
أكثر من التحذير من تكذيبه» لعل الله السابق بأن التأويل 
والتحريفٌ أكثر وقوعاً في الأمة من الرد والتكذيب. 


يح سوا 
وديو | 


عم 

ير | 
أله 
ذا 0 


ل ا ل ف 22 عقيدة الرازيين» ص؟١؟‏ وما بعدها. ط: دار المنباج-الرياض» طاء 


حسم حسم اسم سس ]سس الله 1 العدد ؟ | ذو الجة *16ه | يوليو 1075م 2 ا" 2 جص و وإ لس الإضه باصت 


9 
الثاني: العو فيه وإنزاله فوق منزلته التي أعظاة الله إنافك فلا تصرك اليد غياةة نال ما هو من سخصائض 
الله كاستغالة واستعالة يده وهذا ند أن التصوص :فق السنة في التحذيرٍ من الغلو فيه والمبي عن إطرائه» لعلم 

الله السابق أن ضلال الأمة بالغلو بالنى كك أكثر من في ضلاها بتنقصه 


اك 


/) ومن عادة الأئة والمؤلفين في السئة ‏ ومنهم الرازيان ‏ الكلام على فضل الصحابة» وعدم الكلام على فضل 
انبي يك لأنبم لا يتكلمون على أعظم المسائل» وإنما على ما تقوم الحاجة إليه. 


وفضل الصحابة بفضل المصَاحب» وهو النى ككل وهكذا كل نبى» فنزاد أصحابه بين أصحاب الأتبياء بحسب 
منزلة ذلك اني بين الأنبياء» والأنبياء يتفاضلون» كذ لك أصحاببى» قال تعالى: تلك الرسل فَضْلنًا بعضهم ع 


بعضٍ 518 من 3" اله ورفع بعضهم بم دَرَجَات 4 [البقرة: ؟5؟] 


وقال: ربك أل ْ في لمات وَالْأَرْض وقد ابض اين عل بض واينَا دوو بور 
[الإسراء: هه]. وقيل: المراد بذكر الزّبور كاب داود: أن النبي َك مكتوب فيهء إشارة إلى أنه هو المراد بالتفضيل» 
كا قال تعالى: لوَلَقَد كَتبِنا في الزبور من بعد الدَيو أَنَّ رض يرثا عبادي الصَاحونَ4 [الأنبياء: »]5٠٠‏ قيل: 
إن المراد بذلك النبى يكل وأصحابه. 
3 رجاه عن عر واسلاين ابلح الاين 
تعالى: < ورفم بعضهم درجات 4 [البقرة: 09؟]ء 
المراد به: النبي يكل قاله الشعبي» ولقد ذ كر صحابة النبي 
َك في كثير من كتب الأنبياء السابقين بالتفضيل 
والتعظي» مع الني كلك بينما نجد أن الني ككل لم 
يخص أصدابت 3 من الأنبياء بالذكر والفضل» م 
ا هم أححابه بالتعظي والتفضيل» وهذا يدل على 
فضل أصحاب النبي على سائر أصحاب الأنبياء. ولهذا 
جاء ذكر الصحابة وفضلهم» ونصرهم للنبي كدق في 
التوراة والإنجيل » ا قال تعالى عن ذلك في القران: 


/ 2 ا ُُ / 


2 1 سس | سس | سس سس | سس | سس سس | سس | سس سس !سس الا 


) ) َُ / م ا" / / 
أسسعم | إسسحم ]لس سس ]سس | )) العدد ؟ | ذو الحة ؟184ه | يوليو 77١1م‏ 0 7 سما سس ا سسا سس سس سس ا سسا 
2 ل عوى يريس عي ابرع موظئر ‏ لس 


حك رصول اند اي 0 أشداء ع الْكُمَارِ شاك يهم تراهم ركعا سجدا إِنَغْونَ فَضَللا من الله 
ورضوان ا 7 ل كن 0 ناه اده 


ع عظيمًا4 الفعم: »] ]. 


8 بل ورد ذ كرهم» مع ذ كر نبيه في كتب غير التوراة والإنجيل - وكثير منها اهما وق ريدت كلاما من 
كتب منسوبة إلى أنبياء وحكاء في الحند» وه قبل بعثة النبي ككل وفيها مبثوث ذك النبي َكل بامعه الصريم: 
«حمد»» واسم أمهع واسم أبيقة و3 ؟ اوضيافة: «ممود»» و»المهاجر»» و»اليتيم»» و»أن أمه لم ترضعه»» و»أمير 
السلام»» و»يركب ابمال»» و»أنه آخحر الرسل»» و»يأتيه الوجي في غار بالليل» في بلاد الأجانب» قٍ أرض 
الصحراء»» وكذلك ذك أوصاف أصحابه ووصفهم بالصدق في الحديث» والجهاد» والأعى بالمعروف والنهي عن 
الملككبوأن أريعة من أضايه ,حينويةة وهم الخلفاء. 


9 وهذا ليس في سياق واحد» في كاب واحد» بل هو منثور في الكتب المنسوبة للنبؤات الهندية» بنوعيها: 
شروني» ومعريق» وف الكتب البارسية» ككتن البارسيين قِ خراسان» وفارس الأدنى» وف الكتن البوذية 
المقدسة عند هم . 66 


سس سم إحمم إلصيم حسم إسسم إسحسص | إسسم سس سس لصح سس سس سس لس | سس ا سس سس اس سس سس سس اا 


سس سوسس را 


: العدد ؟ | ذو اححية ؟154ه | يوليو 77١1م‏ لا سبيت يد بهت 

1 الذك. المتواتر لمم لا شك أن 
له أصلا وان ل جزم بمكانه» وزمانه» 
واس نبيه» لكن توائرَ ذلك وتعاقبه في 
البلدان والزمان» مع اختلاف الألسن: 
دليل ‏ مع فضل الني يلل وعظمته - 
على فضل أصحابه وعظمتهم. فكيف 
لا يعم أولئك الصحابة الكرام: أحد 
يدعي أنه من أتباع مد يكل وقد جاء 


فضلهم ومدحهم و تعظيمهم» عند تلك 


الديانات مكتلفة الأزمنة والأمكنة. 


والأجناس واللغات؟! 


0 فالحق: أنه لا يتكر فضلهمء أو يقع فيهم و.تنقصهمء إلا من ليس له في الإسلام نصيب» ولا له عند الله 
ولي ولا نصير» ولا عند رسله منزلة ولا فضل» ولا عند أوليائه ا مؤمنين ولاء ولا امه 


الأنبياء» أكثر من اختصاص غيره من بقية الأنبياء . 


وأعظم تلك الخصائص: أن الله خصه بأعظم دين» وهو الإسلام» وبأعظم كتابء وهو القرآن» 
راك ل كم حير أمة أرجت للناسٍ 4 [آل غبراث: ٠]ء‏ ولازم ذلك: أن يكون فى كثير الآ لاله 


وقد جاءت خصائص أخرى كثيرة دون ذلك» منها ما في «الصحيحين»» من حديث جابرء قال كله 
(أعليت تعس | زيغطين أعذدمق. الأنهاك قتل» صرت بازع مسيرة شير :ملك ل الأرض عسيجذاً 
وظهورا» اما ويعل من أمتي أدركته الصلاة» فليصلٌ» وت يّ الغنايم» وكان النني بعك إلى قعة مخاصة: 
ويفتٌ إلى النانن. افده وأعظيتٌ الفقاعة: 


/ 2 ا / 


سس سإ سإ حمس | سس سس سس لس سس سس سس ١‏ يمس سس | سس | سس سس لس سس | سس وإ سسا لس سس ول 


| ام ا 1 
/ أ ا / أ اك 
١‏ سس لحسس ]سسا إحسس | سس سه ١‏ 2 


--ههجد 
العدد ؟ | ذو اححة 1547ه | يوليو 77١1م‏ 0 2 سم سس ا سس | سس حمس سس سسا 


/ وهذه اتلخصائص تفرد با الني وكيك وض من أدلة تفضيله» كا قال 2 «مسلم»» من حديث حذيفة: وفعلا 
على الناس بغلاث»» وم «مسل» أبعياء من حديث أن هريرة: قصلت عل الأنبياء إست»» وزاد قِ حديث أبي 
هريرة على اختمس المذكورة: «أعطيت جوامع الكلم»» وختم بي النبيون». 

ول يذكر الشفاعةه فصارت ستاء وهي عند التحقيق في هذه الأحاديث أكثر» ولكن النى يكل يذكر منها ما 


قِ «مسلم»» من حديث أأس: «أن الجنة لا تفتح لأخيل قبله»» وأنه: «أكثر الأنبياء تبعا». 


ومن وجوه تفضيله: عظم معجزاته» وكثرتها على غيره من الانبياء» ما اعطي 5 معجزة إلا اعطي النبي 
كد مثلها أو أعظم ماء 

وقد دل الدليل صريحاً على التفضيل في جملة من الأحاديث » منها ما في «الصحيح»» عن طني أ 
هريرة» قال: قال 2 رونا 8 ولد ادم يوم القيامة» وأو من يبلشق عله القبر» 1 شافع» 1 مشفع» ٠‏ 


قي 


© وقد نص غير واحد من السلف على فضل الني يك على جميع انلآق» والله أعلم بخلقه. 


سم سس سس سس م يس ب 1 لحم أي سس سس حسم حم سس سس لحتس ات )1 


الشيخ إبراهيم السكران' ج 


الا اكير اح 4 لكات ا 
ولا غرها ١‏ «المسل» إذا سب النبي حده القتل» 
وقد نقل الإجماعات كثير من أهل العلل وقد نقل 
الإجماعات عدد من علماء القرن الثالث والرابع» ومن 
بعد هم ٠‏ 


5 
فن 3-2 لاع سك ل لحي 4د الإمام 
لا ا ال ا ا ل 2 9 و ٍ ْ 
نباية السول: (قال إمام أهل أفريقية يمد بن سحنون: 0 . 


1 أ قاع اله لله _ أاية ١‏ كح - لضت 
أجمع العلماء على أن شاتم الني -895 - المتتفسن ل كاف 2 سوج << 1 
ا ومن شك في كفره وعذابه 3 جه 5 م 

2 اف 2 0 شرك اوظالضة 6 
تحقيق الفادني]. 0 ١‏ ست 


02 2 ا 
-- حومسم 2 
.١‏ إبراهيم السكران» بحث: الاحتساب على شاتم سيد البشرية» موقع ب ست 3 0-46 
000 كسك الع ل ل عن كي حك 2 - 1 احج عد ف 0 
ادا الا عد 1 
: ل لس 7 سس 1 
ا 2 4# 2 - 5 ٠-‏ سيت 
ك-_ تكعين سد 2 
سين وس سل سحا وو ٠.‏ 


وه" 


00 
العدد ؟ | ذو الخة 1869ه | يليو 0079م 7 7 7# س سس لس سسا لس سسا 
ْ 0 


سأرل 


# وهذا النقل الذي نقله ابن دحية عن ابن سمنونء قد يكون من رسالة ابن سحنون التى ذكرها أهل 
التراجم عنه» فقّد قال ابن فرحون عن مؤلفات ابن سحنون (ذ كر تأليفه: ألى ابن ححنون .. ورسالة فيمن 
سب الني قَكة) [الديياج المذهب: ص 555]. والله أعلم بحقيقة الحال. 


0 


ل انلم 1 
->عدى المولد التيوي الشريه 28166 رج نر : 


وقال أبو بكر الفارسى من متقدهي الشافعية (ت00٠؟ه)‏ في كاب صنفه في مسائل «الإجماع» (حد من سب 


ومنهم الإمام الجليل المعروف ابن المنذر (ت 115ه)» وهو من أشبر من اعتنى بنقل فقّه طبقت «الصحابة 
والتابعين» بشكل خاص» حيث يقول ابن المنذر: (ت 115ه) رحه الله في كّابه الذي صنفه في الإجماع: (أجمع 
عوام أهل الع على أن حد من سب النبي - وَل القتل) [الإجماع لابن المنذر:084/» تحقيق الجبرين]. 


وقال الخطابي (ت 28؟ه): (ساب النى - وَل - مقتول» ولا أعم أحدا مق المتالنيع دوجوب 
قتله) معالم السنن: 95؟/؟]. وقال عام المغرب القاضى عياض اليحصبى (ت0414ه) ما نصه: (أحعت الآمة عل 
قتل متنقص النبى من المسلمين» وسابه) |الشفا: 1/451]. 


سس سس سس حمس | سس سس سس لس سح سس سس يمس سمس | سس | سس سس لس سس | سس وإ سس الس سس ول 


0 ١ 3 ١ ١ 


عا ا لوقو و 
طغينا العدد ؟ | ذو احية ؟154ه | يوليو 77١1م‏ 0 7س سس سس | سس الس سس اا 


وقال ابن تيمية (ت8؟/ه): (الساب إن كان مسلا: فإنه يكفر» ويقتل بغير خخلاف» وهو 
مدعني الأقة الآرحة وغيرهم» وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك) [الصارم المسلول على شاتم 


الرسول: ص ]. 


وقال السبكي (ت6هاه) (الفصل الأول: قِ وجوب قتله» وهو ججمع عليه ٠.٠‏ ومن استقراً سيق 
الصحابة» تحقق إجماعهم على ذلك» فإنه نقل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة» إستفيض مثلهاء ول ينكره 
أحيد | السيف المسلول على من سب الرسول: ص؟5١2157-1‏ تحقيق إياد الغوج]. 


1 وهذا الإجماع على (قتل المسلم الذي سب 
البى كَلل) مستقر في المذاهب الأربعة لأهل 
٠‏ المذهب الحنفي (ججمع الأخبر: 1/5009) 
. المذهب المالكى (البيان والتحصيل:98؟/١1)‏ 
المذهب الشافعى (نباية المطلب:18/55) 
» المذهب الحنبلي (شرح المنتبى: 04؟/؟) 
وغيرهاء» وهذه جرد نماذج ٠.‏ 

ولست بحاجة لنقل اقتباساتهم» لأن 
المسألة أصلاً محل إجماع» ولا مخالف في 
أصل المسألت ل من أهل العم السابقين» 


2 / / أ ا أ( ا 2# 6 
جم إسسمم | سسسم | حسم | حسم حسم اسم آثا نه ) العدد ؟ | ذو الحة 549١ه‏ | يوليو 77١1م‏ كاذ ل ل ا 
ْ 2 9 


وفسين ليور هذه المسألة وكيرقياء أعني قتل ساب الني كلك فقد بوب عليها أهل الحديث في مصنفاتهم 
فٍ السنة النبوية: 


ه ومن ذلك أن البخاري قال في صحيحه: (باب إذا عرض الذمي وغيره بسب الني يَكلةِ) [البخاري: 1951]. 
ه وقال أبو داود في سننه: (باب الحم فيمن سب النبي قَكهُ) [ابوداود: 4551]. 


© وقال النسائي في سننه: (الحكم فيمن سب النبي كَْة) [النسالي: .]607١‏ 


وقبل هؤلاء قال عبد الرزاق (ت١1ه)‏ في مصنفه: (باب من سب النبى - يكل - كيف يصنع به؟) | المصنف: 7٠لره‏ ]. 


وقال ابن أبي شيبة (ت0١1ه)‏ في مصنفه: (قتل من يشتم الرسول كَل) [المصنف: 0/0١‏ . 


وافراد أهل الحديث» وأهل الفقه» لمسألة (سب الرسول يَلل) من بين مسائل الردة» وفي وقت مبكر, 
ونقلهم الآثار اللخاصة فيهاء يدل على اختصاصها والتشديد في شأنها» وأنها ليست داخلة في مفهوم الردة بالعموم 
فقط» بل فيها أدلة خاصة» واعتبارات خاصة» فهى عقوبة مستقلة فى الفقّه الإسلامي. 


() حسناً .. دعنا ننتقل الآن لحك توبة ساب النبي كله 


هه توبة ساب الننبى: هل تقبل قضاءً أم ديانة؟ ما معنى القييز بين القضاء والديانة؟ تفريق الفقهاء بين (القضاء 
والديانة) هو أحد أهم أدوات الفقهاء العبقرية في توزيع دلالات النصوص بشكل علي. 
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عا ايا 4 9 ب ويه 
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فإذا تطابق الظاهر والباطن» اجتمع حم الديانة والقضاء» واذا افترق الظاهر والباطن» افترق حم الديانة 
0 المقضاء. 


والأصل في القبيز بين الديانة والقضاء» هو قول النبى 5 


8 «إما أنا بشرء وان تختصمون إلي» ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض» وأقضى له على نحو ما 
أسمع» فن قضيت له من حق أخيه شيثًا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار» [رواه البخاري :1979]. 


فبين رسول الله يكل انفكاك الجهة بين الديانة 
والقضاء» وأن النبي نفسه قد يحم (قضاء) بأ 
ما بناءً على الظاهر» ومع ذلك لا يجوز المحكوم 
ف أخده عياب 51 كان قة أموو ياه تخالق 
هذا الظاهر» والباطن عليه إلى الله. 


/ ففى مسألتنا: هل توبة ساب النبى تقبل قضاء 
وديانة؟ أم ديانة فقط؟ 


ذهب جماهير أهل العم أن (ساب النبي) لا 
تقبل توبته قضاءً»ء وتقبل ديانة بينه وبين الله» لآن 
فها حق للبي يله وحق النبي لا يملك أحد من 
الناس التنازل عنهء وسأنقل غماذج لنصوص الفقهاء 
في المذاهب الأربعة على ذلك: 


الله تعالى قبلت» لأنه حق الله تعالى» والأول حق عبد لا يزول بالتوبة [الدر المختار مع حاشيته:؟؟؟/4]. 
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1 و وو 
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وقال ابن الهمام الحنفي: (كل من أبغض رسول الله - يكل - بقلبه كان مرتد» فالسباب بطريق أولى» ثم 
يقتل حداً عندناء فلا تعمل توبته في إسقاط القتل) [فتح القدير : 3//44]. 

وقال ابن ني الحنفي: (وقوله «لا يتعرض (ه» إنما هو في مرتد تقبل توبته في الدنياء أما من لا تقبل توبته» 
فإنه يقتل» كالردة بسب النى كَكلِهِ) [الأشباه والنظائر ص .]١09‏ 


١ 


ما 


وتنا 


/ وقال ابن الهمام الحنفي: (كل من أبغض رسول الله - يكل - بقلبه كان مرتدأ» فالسباب بطريق أولى» ثم 
يقتل حداً عندناء فلا تعمل توبته في إسقاط القتل) [فتح القدير : 88//"]. 

وقال ابن ني الحنفي: (وقوله «لا يتعرض له» إنما هو في مرتد تقبل توبته في الدنياء أما من لا تقبل توبته» 
فإنه يقتل» كالردة بسب النى كَكلِهِ) [الأشباه والنظائر ص .]١69‏ 

وقال ابن أَبي زيد القيرواني المالكي: (ومن سب رسول الله - يكلِةِ - قتل» ولا تقبل توبعه [الرسالة مع 
حاشية النفراوي: ؟١؟/؟].‏ 

وقال ابن رشد الجد المالكي: (قال ابن القامم: وذخ سبع رسول الثدت وللزنه أى شق أو فاه أ تقضهه:ناة 
كان مسلياً قتل» ول يستتب» وميرائه لماعة المسلمين) [البيان والتحصيل:*11/41]. 


غير صفته أو ألحق به نقصاء أو غض من مرتبته قتل ولم إستتب حدا) [مختصر خليل:8؟1] 


ا 


ا ا( ا( ا ع ( 0 لهي 
جم إسسمم|إسسسم | إصسم سس حسم اسم الل ب العدد ؟ | ذو الحة 149ه | يوليو 77١1م‏ 0 2 سإ سسا سس سس سس سس اا 


وقال أبو بكر الفارسي من متقدمي الشافعية في كاب الإجماع: (لو تاب» لم يسقط القتل عنه» فإن حد من 
يسب رسول الله -يكِ - القتل» فكا لا يستقط حد القذف بالتوبة» فكذلك لا سقط القتل الواجب بسب النبي - 
كل - بالتوبة [نقلاً عن نباية المطلب لجويني:18/41]. 


وقال اليهوتي الحنبلي (أو سب رسولا..» فلا تقبل توبته) [شرح المنتبى: 99؟/"] . 
[# وما يبغ التنبيه له: أن هذه المسألة (عدم قبول توبة ساب النى قضاءً) ليست من مسائل الإجماعء 


المصنفون للرسائل المفردة في مسألة سب النى وَلة. 


ومنهم: السبكي في رسالته (السيف المساول على 
من سب الرسول ص١15»‏ تحقيق إياد الغوج). أيضاً: ابن 
عابدين في رسالته (تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم 
خير الأنام.ص1/00) وهو مطبوع ضمن جموع رسائل 


ابن عابدين. 


99 واللقيقة أن عن قل .عله قول قرية سات التي 
قضاء -بحسب ما أعل- هو الإمام أبو يوسف» حيث قال 
في كابه المشهور اللحراج (وأبما رجل مسم سب رسول 
الله - تكلل- أو كذبه أو عابه أو تنقصه؛ فقد كفر باللهء 
وبانت منه زوجته؛ فإن تاب وإلا قتل) [الخراج» لأبي 
يوسف: ص 2185 طبعة دار المعرفة]. 66 


8 فنص رحمه الله على الاستنابة لساب النبي يك وهذا النص لأبي يوسف لم أكن اطلعت عليه» وإنما نبيني 
عليه ابن عابدين في رسالته المشار إليها قبل قليل (تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام)» ورجعت 
لكاب أبي يوسف» ووجدت النص م ذ كر ابن عابدين» لأنني لم أجده ماقهوراً معروفا بل لقد نقل عن أبي 
يوسف قول آخحر مخالف لهذاء وهو تخييره بين (الاستتابة) و (التوبة) فنع الاستتابة» وقبل التوبة كانع» والله أعم 
بالحقيقة» وقد تعجبت منه. 


/ ُُ ا / 
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١ 7 2‏ م 
٠ 2 20‏ .4 5 7 8 7# ساسا (الحصارا الحس ا سسا - 
ِ العدد ؟ | ذو اخحة ؟184ه | يوليو 1077م 5 2 سس إسسسم سس سس سم ]اسم ا 


ا بسب بس م 


والذي يظهر لي - والله أعلم بحقيقة الأمر- أن قول أبي يوسف هذا مرجوحء وأن قول جماهير أهل العلم 
في أن توبة ساب النبي يكل لا تقبل قضاءً هو الراجح» لقوة أدلتهم» والتي سنشير لاحقاً لبعضهاء والعبرة في 
االحلافيات بالمرحات لا بالتخيير الحض. 
/ والمراد أن هناك فرق بين مسألة (قتل المسم الذي سب النبي)» وهي مسألة إجماعية؛ وبين مسألة (عدم 
قبول توبة ساب النبي قضاءً)» وي مسألة ليست إجماعية» واثما هو قول جماهير أهل العلمء » فلا بد من معرفة 
وزن المسائل» حتى تعرف منزلة المخالف» ففن خالف في عدم قبول توبة ساب النبى فقوله مرجوح غفالف للأدلة. 

- هل هناك نظائر فمّهية لعدم قبول توبة الساب قضاء؟: 

البعض يقول: إن القاعدة المعروفة في الشريعة أن «التوبة تجب ما قبلها» فكيف لا تقبل توبة الساب؟؛ والحقيقة 
أن هؤلاء الذين إستغريون قول جماهير الفقهاء» لم يتفطنوا للتمييز الفقهى بين (القضاء والديانة) »وسأذ كر هاهنا أمثله 

- او أن شخصاً قتل آخرء ثم قال للقاضى إنه تائب ونادم» فهل تقبل توبته قضاء؟ 

وهكذا: لو أن شخصاً سرق أموال المسلمين» ثم قال للقاضي أنه تائب» فهل تقبل توبته قضاء؟ 

الجواب: لاء بل توبته بينه وبين اللّهء ولكن الحد يمضى قضاءئء لأن هذا حق آدميين. - وهكذا: لوأن شفصاً 
قذف 217 أو تلفظ عليه » أو طعن فيه بم ليس فيه » فلما وصل اللأعس للقضاء قال: أنا تائب ونادم» وأعتذر 
لمقذوفء فهل تقبل توبته قضاء؟ الجواب: لاء بل توبته بينه وبين الله وحق الشخص المقذوف أو المطعون فيه 
بما ليس فيه لا إسقط» بل يحد للقذف»ء ويعزر للتلفظ» باعتباره حق آدمي لم يعف. 
© © وهكذا في نظائر جنائية كثيرة» تكون التوبة مؤثرة ديانة : بين الجاني وربه» أما القضاءء فيجب أن يأخذ مجراه. 

وقد أشار الفقهاء إذلك كثيراً واسأغر طن عينة واحدة» ف ذلك أن النفراوي لما تعرض لعدم قبول توبة 
الساب قضاءً» قال في تعليل ذلك: (ولا تقبل توبته -أي ساب النبى - سواء تاب بعد الاطلاع عليه» أو جاء تائبا 
من قبل نفسه قبل الاطلاع عليه » لأنه حد وجب» والحدود تجب إقامتها بعل ثبوت موجببا» ولو تاب المستحق 


لحاء كالزاني والشارب والقاتل والسارق [الفوا كه الدواني: ؟١؟/"].‏ 


|سسمم !سم | السب | الس | سس ١‏ سح !حسم لحم | سحا صما م ب ب ب ١‏ سس سس السص ا سما سما لص الصا 


ضوابط منهجية 


لعرض السيرة النبوية 


إن هناك عقدة مستحكمة عند بعض من كتب في التاريخ الإسلامي عامة 
والسيرة' والصدر الأول خاصةء أل بقن يض اكات ريا 7ك 
والاعتذار عن بعضها الآخر اعتذاراً ضعيفاء وإنما يصنع هذا من صنعه فراراً من 
الوم والتقريع من قبل المستشرقين أو اللا دينيين» أو تحكيماً للعقل الجرد» أو 
لأنه لم يستطع أن يجعل الحدث الذي إسوقه متفقاً مع القواعد الشرعية والضوابط 
والمقاصد كا يفهمهاء فلجأ إلى التبرير أو الاعتذار. 


٠ )495 مد موسى الشريف» دراسات تارخية منبجية نقدية» (ص7غغ-‎ .١ 


سس بس أ 


اس إل بس يس وإ باح ب سس سس وح 0 يل سس سس و إل ا 0 


ا ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 7 1 ٠.‏ 
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فبعض الككّاب قد ذهب إلى أن غزوة تبوك التى جرت في أطراف الجزيرة الشمالية بين النى يكل وصعبه 
الكرام وبين الروم لكن - لم يمع قتال - ذهب إلى أنه دفاع عن الحدود الشمالية لدولة الإسلام» وأ الجهاد إنما 
هو جهاد دفع و يبجعل لجهاد الطلب مكانا قِ تاريخ الإسلام! 


واعتذر بعضهم عن تزوج النبي ونه يجملة من النساء» وبرر ذلك تبريراً ضعيفاً واعتذر عن جملة من الأمور كان بغي 
له أن يعتزبها لا أن يعتذر عنها: «إن ما شرعه الإسلام من الجهاد وغيره حق لا يحتاج إلى اعتذار أو تبريره حتى لوبدا ذلك 
غريباً أمام الذهنية المهيمنة على الناس في القرن العشرين» لأننا لا نطوع الإسلام وتاريخه لأذواق الناس واتجاهاتهم الفكرية 
في عصر معين؛ فها يحبذه الناس في عصر قد يتكرونه في عص رآخرء وما يحسبه أبناء بلدة حسنا يراه سواهم متكراء واللحك لله 
واشرعه وليس لأذواق الناس وأهوائهم» واللّه غالب على أمره». [السيرة النبوية الصحيحة» 87-م8] 


مزج أخبار السيرة بالعاطفة 


الكاتب إسرد حقائق علمية طبيعية» أو أخباراً لحوادث ووقائع لا تمت لتاريخه ودينه ولمرحلة عظمى من تاريخ 
الإسلام بصلة» وهذا واقع في كثير من كتب المعاصرين وبعض كتب الأقدمين» وربما كان هذا إسبب غلبة 
المنبج العلمى الجاف في الكابة الحديثة. 


ولابد في تقديري من كّابة الأخبار النبوية بلغة الحب والعاطفة والأدب الرقيق» ومزجها بالتعبيرات الت 
تنم عن حب وإجلال وتعظيم» والوقوف بين الفينة والأخرى بين تلك المعاني» والتعليق على جمال تلك المعاني» 


/ ُُ 


بببسس به سسسب إل 


٠.‏ 5 2 م ُ/ / / / / / ا 
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والتعريج على القلب قبل الكابة» وتبيين العظمة النبوية وتلك السيادة» وهذا من أجل أن يتفاعل القارئ مع ما 
يقرأه» ويعتبر بتلك العبر والعظات. 

وقد قرأت كتباً في السيرة الشريفة المطهرة» وأقول والله أعلم إني لم أقرأ قط مثل الذي كتبه الأستاذ سيد 
رحمه الله تعالى في ظلاله مفسراً ومعلقاً على بعض أحداث السيرة» ومثل الذي كتبه الأستاذ حمد الغزالي رحمه 
الله تعالى في كابه «فقه السيرة»» ومثل الذي كتبه الأستاذ أبو الحسن الندوي إلا في بعض كتبه عن بعض 
الجوانب من سيرة النبي َك وانما كان هذا لأن لغة الكابة راقية» والعواطف جياشة بالمحبة» وكثير من الكامات 
تقطر رقة وحنانا وهذا مطلوب في كابة السيرة» ومرغوب فيه لأنه يدغدغ المشاعر» ويوقظ العواطف» ويحدث 
الاستجابة» ويحرك القلوب لاستقبال الموعظة والتوجيه والإرشاد. 


ع قي 
1 3 ٍ ا 
000107 


فلاس اياي 


وليس هذا بدا نكا ةا العوركه الع صب ١‏ 200 امرك الدى 01ت الثالحبا لتة س هيئة فريدة؟ فقل 


مزق أكثرها قول الله تعالى: (يا أيه الذين آمنوا) ».وحصت كخاقة مناسبة للسياق» ووردت مور التذكير والخض 
والوعظ» ول تُسّق مساق القوانين الجامدة» أو الأنظمة الجافة. 


8 الإيجاز مع التشويق 


إن مط اللياة المعاصرة قد فرض على كثير من الصاحين والعاملين والمثقفين أن يقلوا من قراءتهم فلم يبق لهم 
من الوقت للقراءة إلا النزر اليسير» فعلى من يريد أن يكتب في السيرة النبوية أن يراعي هذا الأعى فيأتي بها موجزة 
ليست طويلة طولاً منع من قراءتها ولا قصيرة قصراً مخلا بأحدائهاء وأن يأتي بها مشوقة مشجعة على القراءة. 


/ 2 ا ُ ا / 
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/ هذا ومن أسالبي التشويق ما يلى: 
02 حسن التقسبم والتبويب» واجتناب السرد الطويل إلا لما لا بد منه» وبمكن تفريق النص الطويل 
والتعليق. عل أمزائه. 
3 جمال العازة وحييق الأستاوية. والاستدانة قدر الأمكان بنخوصن "الأوافل فإنهم رزقرا ملك 
التعبير الحسن والاساري الحليل» ورب عبارة يأَني مها الواحد من أوائتك ترك من الأننها لا تتركه 
صفحة من صفحات كتب من بعدهم. 
© الاقتباس من كابات أهل العاطفة الجياشة» 
كم بينت ذلك في الضابط السابق» وذلك لما لحديث 
العواطف من قبول في القلوب والعقول. 

شمول العرض لأحداث السيرة كلها 
4 إن السيرة النبوية هي عرض للياة سيد 
البرية» وي حياة شاملة في جوانيها؛ ففيها: 
© القيادة الد.بنية: التشريع والإفتاء والقضاء 
والإمامة وتعلم القران. 
ه وفيها القيادة السياسية: قيادة الدولة 


والشورى» والتعامل مع القوى الأخرى داخل 
الجزيرة وخارجها. 


لسسع ]اسم مي ا سسا لح | سس سس سس لس سس سس سس اا 


اس سس أ 


0 العدد ؟ | ذو اححة 1467ه | يوليو 77١1م‏ لكلاب سح اس إسسسة 
ه وفيا القيادة الاجتماعية: توثيق العلاقات بأفراد امجتمع» وفض النزاعات. 

ه وفيها القيادة العسكرية: وضع االخطط»ء وتولي قيادة المعارك» والتوجيه» والإشراف. 

ه وفيها القيادة الدعوية: النصحء والإرشاد» وتحريك امجتمع للعمل لدين الله تعالى» والأمس بالمعروف والنبي عن المنكر. 


9 وفبها معالم الأخلاق الجيدة كلها. وفيها جوانب إيانية وروحانية لا مثيل لها ولا مزيد علبهاء وفيها 
الحياة الأسرية السعيدة الشاملة للأزواج والأولاد والأحفاد. 


وهكذا نجد أن جوانب حياته يَكِةِ فيا ثمول لكل جوانب ال حياة على وجه غير مسبوق؛ إذ ليس لنبي من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله هذا الشمول» فيما نعلى» ولا ما يقاربه؛ وذلك لك منبا أن الله تعالى أراد 
هذه الرسالة أن تكون خاتمة الرسالات» وأراد سبحانه أن تكون صالحة لكل زمان ومكانء فلا بد إذن أن يكون 
لصاحب هذه الرسالة المشاركة في جوانب الحياة كلها بل رفعها إلى قة سامقة لم تكن البشرية تعرفها من قبل. 
ولحذا فإن من يريد التأليف في السيرة اليوم لا بد له من تناول حياة النبي وَكِةِ على هذا الوجه من الشمول» وعل 
تلك الدرجة من الرفعة» فلم يعد يصلح اليوم في ظني - والله أعلم - أن اماق تمد انك السرة رق الا قدافية نا 
كابن إسحاق وابن هشام وابن سعد وأضرابهم رحمهم الد اله من ساقنا أحداك السيرة عسافاً تارعيا سنوي 
مجرداً من التعريج على كثير مما ذ كته آنفاً من جوانب الشمول في سيرته وَكل. 


وكذلك لم يعد مناسباً في ظني» والله أعلم أن ثثبت جوانب معينة من السيرة في الحركة والتربية والفقه 
والعظات منزوعة من سياقها التاريخي الكامل» بل لا بد من مؤلف مع كل جوانب السيرة المطهرة مهما كان 
هذا المؤلف ضخماً متعدد الأجزاء؛ وذلك أنه لا غنى لنا عن قهم السيرة فهماً شاملاً لكل جوانبها بدون تجزئة. 
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0 ١ ١ ١ 


لك الله يا رسول الثه! 


أ.د/ ممود شعبان' 


الله يا رسول الله في أمة تتحرك وتغضب للبشرء ولا تغضب لسيد البشر كَكة. 


3 
ع 
م 

ْ 
2 
ع 


ل ل ا ل أن الاك ا ادر ل ل امسا 
مويق اا لاق ل اا رن ايا ا 0 
لك ماران رن ا لاف 


.١‏ المقال مختّصر من خطبة د.مود شعبان «لك الله يا رسول الله»» موقع (يوتيوب)» رابط إلكتروني: 6همه30/15/ا.1ا 


ببسي سوس و 


- 


) / َ ا‎ ) ١ أ‎ ١ 2 75 ٠. 
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_ 


حب وسول: للم و أوقذى> نوما قرلك ارال .هن عاق الل إلا نقما تدر ترك لا يواق. سدق .رول الله 
كلك للك الله با وتسول. الله سبيت من أعداء الله» في أرض تحركت لفنانات وفنانين» ولم يتحركوا لا أوذي 
سيد المرسلين. 


تحركت الدنيا بأسرها دفاعاً عن أهل الفن والفجر فيما قدموا من عريء ولكنهم هم هم لم يتحركوا لرسول 
الله يك عفرجوا يدلّسون في دق الل رن الاتباعاف تليفاة إن اللده بن يدلَسُون في تاب الله فكان مما 
قالوا إن الله عن وجل يقول: «ادع إِلَّ سَبِيلٍ رَبْكَ بالحكّة والموعظة السَنَة4 [النحل: ]1١0‏ وأنتم أيها الدعاة: 
ما دعوتم لا بالحكمة» ولا بالموعظة الحسنة! 


1 قلنا لهم: لقد دَلَستم في كاب الله فنحن لم نكن في موطن دعوة إلى الله بل كا في موطن دف عناء وعن 
دين اللهء واللّه عن وجل الله يقول: «ادع إل سبيل رَبك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم التي هي أحسن 
إن ربك هو اعلر يمن ضل عن سبيله وهو اعلر بالمهتدين» [النحل: ]١١5‏ 

بدأ الآية بالدعوة» إشارة إلى أن هذا طريق الدعاة» أما نحن» فالذي يحق فينا هو قول الله سبحانه: لا 
يحب الله الجهرَ بالسوء مِنَ الَْول إِلّا مَنْ ظل4 [النساء: م16] لأننا كنا في موطن دفي. 


يا من غضبتم للفنانين» لماذا لم تغضبوا لسيد المرسلينء يَكلِ؟ ألا يوازي في الحق والمكانة من غضبتمم لمم؟! 


2 / 
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0 
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حي 
_ 


ا ل ل ل اذ 


ماذا لم تغضب الأمة لرسول الله؟ 

لأنها حرفت عن منبيج الله وتركت الاقتداء 
برسوله» وما امتلأت قلوبها بحب رسول الله واثما 
كان حبها قولاء أصبح حبنا لرسول الله كلاماً 
لذحية اصبات. مسباءة ولا دليل عليه من فعلٍ أو 
قول» فإعائنا كلام وإسلامنا كلام وحبنا كلام» 
م نقرن ذلك بالحب الفعلي الذي يدل عليه بالقول 
الذي يتبعه عمل. 


/ إن أردنا أن نعرف حق رسول الله علينا بضوابطه الشرعية» فأعرني قلبك وسمعك» لتحرز زة نفسك من نار 
أعدها الله للمتخاذلين عن نصرة رب العالمين وسيد المرسلين علد 


يي ولط ور سر سرون 4 


الأعام ١٠]ء. ٠‏ وف سورة الأبياء: ا 56 0 م قبإك 0 ان خروا م 7 0 به 
سرون 4 [الأأنبيياء: | 


وبعد الاوك يقول: (قن سردا في الأرض ثم روا كيف كان كاي ة المكديينَ»4 [الأنعا م: الع وبعل 
الثانية يقول: (قل 0 اليل الما عن الرحمن بل هم عن 3 وادبنم مخ رون 4 [الأأنبياء: ]| 
5 الآية تخبرك أن الله ينتقم ممن استهزاً بنبيه» أو بأنبيائه» ثم تخاطب أهل الأرض قائلة لهم في الأولى: «قل 


سيروا في الأرض ثم انظروا» اعتبروا بعاقبة من كدب الله ورسوله» اعتبروا بعاقبة من أساء إلى الله ورسوله. 


ُُ 


لسالس ووس ب ب يبي سس لسسع | سس وس لس سس | سس وإ سسا لس سس ل 


سام ١‏ لم م ١‏ وو" 
٠ش‏ إ ( ا( ( ( 00 3 2 3 5 0 و 7 2 ااا ( ( ( لحصااا ( ( 
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وف الثانية بعدها يقول: لوقل من 7 بالليلٍ والنبار من الرحمنٍ © ») من يحفظم من الرحمن بعد ان اساتم 
للنبي العدنان؟ كيف تتخيلون أتكم من عقاب الله محفوظون؟ إن الذي سيعاقب هو الله فإن أَفتم من عاب 
المؤمنين الضعفاء في الدنياء فإن الذي سيعاقبع» هو خالق الأرض والسماءء في الدنيا والآخرة. 


إن الله تكفل بحفظ نبيهء فقال: إِنًا كفيَاك المستبزئين4 [اخجر: 0و] 


أي لا يستطيعون أن ينالوا منك حال حياتك» ولا أن يصاوا إلى قتلك» فالله يعصمك من الناس» لكن بعد 
وفاتك» أتباعك وأحبابك المؤمنون بك نبيأه علهم حق في رقبتهم تجاهك يا رسول الله. 


5 دك 


فا هو حق النبى علينا يوم هسب من أعداثنا؟ يقول ابن تهية في (الصارم المسلول على شاتم الرسول ككلة) : 
«أجمع أهل العم من سلف هذه الأمة - أي الصحابة والصدر الأول - أن شاتم النبى المنتقص له كافر» والوعيد 
جان عليه يعات الله كه ختد الأمة الثقلء ومن شلك ى كقره وطابه كفرة نشبا كان أو كافراً. 
/ قال لأنه لو كان مساماً فإن سبه لنبى ردة» يستتاب ثلاثاء فإن رجعء والا قتل كفراً ولا يقتل عدا وان 

24 2ء 0 020 َس مه 84 5 8 
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اث اث ا اث اث اا م ١‏ 
سس اس سس سس أو العدد ؟ | ذو الحجة 1447ه | يوليو 77١٠م‏ 0 7 78 سا سس سس | سس | الس | سس سس | 
7 


فإِنّ سبّه للنبى يكلِِ أصبح به محارباً حلال الدم» وردت النصوص الشرعية» والسنة الفعلية على ذلك. ويستدل 
ال ل ل اسوك 
وإمادل أن عيةتمرن القران يقول أله عن وعل: «فإن َابوا وأَقَاموا الصلاة وتوا الدَكاةَ فإخوانكر في الدين 
ونفصل الآيَات لقوم يَعلونَ4 [التوبة: .]1١‏ 


285 بتحدث القران عن ف خرجوا من الإسلام» وب اشترط ك0 للعودة ام أن تدبو ير الصلاة 


نوا الزكاة: هون 16 ام من بعد عهدهم تطعنوا في ديدلا ققَاتلوا أَعدَ الكفر إِمهم لا أَجَانَ لحم لعلهم 
1 ون قوما تكثوا أعمائهم موا بإخراج الرسول وهم 1 0 7 َعحْمَوهم هلله أحق أن 


و ل من لير ار عر اس مره وه - 
ع 


كدْسُوه إن كثتم مؤمنينَ * قاتاوهم يعد قباد 3 تكري وعر 1 علي رطق عدر ر قوم مؤمنين» 
|التوبة: ؟185-1]. 


الأعمى يقتل أم ولده انتصاراً للرسول 8 


امع لتعلم حق رسول الله عليك؛ لكي لا يدس ا ي- 


ولا يكدّب عليك باسم الدين والحكة: 11 


ه سمه دم 000 مع دا َم وهس 
عن عكمة) قال: حدثنا ابن عباس» ان احمى 
رو 86 ديك ايه ا 00 


كنت له أم ولد َم البي يكل وتقَع فيه مياه ل 5000 


امه و 000 5 


تي » ويزجرها قلا تنرب قال: نا كنت ذّات 
لَك جَعتْ تَقّع في الني كك وتتمهء فَأحَدَ المغولَ 
وضه في بطنهاء وانكا علا ففتلهاء وق بن جلا 


لل مح جر عر 


طفل» حت ما هناك الدم» فا أصبح دكا لت 
سوك الله يك جْمع النّاسّ فمّال: نشل ا َرٌ 


تسنسنينيييييييي ]ل نيان سوسس ا لس إ سس | سس سس سس الس سس ول 


1 
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سأر لي 


هع 


عرس ع عر رس سس ص را سن ذه ل له - 


لَ ما فَلَ بي ع حَق إلا ام َم الأنمى يتطى الناس وهو يلل سق فد بن يدي الي يكل َل يا 


5 20 - عر حي ا صرخة ع ص معد روه برير م لس سوسم مرو 
رسرنات أتاصماهء كانت أشتمك رك ونان لاسي وأرْجرها فلا جره ولي مثا اببان مثل 
يوّه وس داه سي 3 ره ترر م 10 هاه ساس مسا ص وبرير ره م 


اللوْلوْتِينِ» وكانت بي رفيقّة» فلما كان البارحة جعلت اشتمك؛ وتقّع فيك» َأَحَذْتَ المغول فوضعته في بطنهاء 


ل سك عي سيهة َس الس 


واتكات عياب حي لتنا فَقَالَ 0 ع 3 اشْبَدُوا أن دهها 0 1 


د ال مق 4ه عمد رع 5 8 5 
34 والشاهد قول الني 7 «الا اشهدوا ان دهها هدر» فقّد اهدر النى دهباء لانبها سبته وَل 


/ اغتيال كعب ابن الأشرف: سيب سبه للرسول يله 


ده مر لاه سملم يَّ ل مابر شير 


و ذه-ه 


وحديث عابرن عد اللد: «قال: قال د اله يلِهُ من لكعب بن الأشرف فإنه قد اذى الله ورسوله؟ 


2 


لس سس ريص را را لس ل سس سس سه 4 عه وو رلار لام لماه 


فقَام مد بن مسلمة فمَال: ااه أتمب أَنْ أقتله؟ قَالَ: العوه قال: فَأدَنْ ن لي 


ع 3 خم هنر 2 ملم سر ا ال برس اس بام ره موس ل صامع 1 

عي م م نا صدقة» ونه قد عناًا وإفي قد َبتك أستَسلفكَ» قَالَ: 
دوه 2 ةو يي م شدةلاير سدم هه لس سير ماس مةبر م م وس ماه ام ابر يورو دده ودور هه بره 
وأيِضًا واللَهِ قله قَالَ: إِنَا قد اتبعَاهء لا حب أَنْ نَدَعهِ حت تنظر إل أي شَيءِ يصير سَأئه وقد ردنا أن سلا 
و ههه عو نه َس ده5 عه مه مده مويه دهي وه مويه وه روه قر ل رق 2 هه عام زاج م 7 
وسما او وسمين - وحلد د ثنا مرو غير مرة فلر يِذ وسمًا او وسقين او: فقلت له: ل الي 


فيه وسقًا أو وَسَفَينِ - فَقَالَ: نعم ارهنوني» قالوا: أي 5 78 د َالَ: ارهنوني ناكل قَالوا: كيف رهن 


نس كنا وأنث أجمل العرب» قال: فارهنوني 581 قاواة كنل رمك اناك دسب 0-7 فيعَال: رهن 


مه هه مه ماه رم س 8 سلوسم ساس مره سثر رم دماير هه رع مر 


وس او وسقين» هذا عار علينا» ولك هنك امد ذ قال عبان يعني السلاح - فواعده ان ياتيه. 


3 رواه | حمد وغيره. 


ا ا( ُ أ ( ا( اا 7 5 3 م ا / ( 
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جاه ليلا ومعه أب نَائلَهَ َهوَ أخو كُعْبٍ من الرضاعة» فَدَعَاهم ِل ل 1 ليم فعَالَ له امرأته: 


َ 07 هذه الساعة؟ قَمَالَ ا وأخبي 5 َائت وقال ير عرو قالت: انمع صون ار 


مه الدمء قال: عا هو أخي مد بن مسلمة ورضيعي أبو تَائلتَ إن الكريم لو دعي إِلَ طعئة يل لأجَابَء قال: 


د 


راعره عي ريسي بير ع سس سس را سه لله - هسل سا سيت رهة 02 ره مايه رام مههى - ل سا بير سل تله 

ويدخل محمد بن مسامة معه رجلين - قبل لسفيان: اهم عبرو ؟ قال: سعى بعضهم - قال عمرو: جاء معه برجلين» 

اتن اتير ١‏ نتن رهثر مه مه أ كر هر وه ل ماس فر وبر 3 رام مههى عراس .اس كر ره 0 عو ير 

وقال: عر رو أبو عبس بن حير والحارث بن أوس» وعباد بن بشرء 0 جاء معه برجلين» فقال: إذا ما 
و 


- 
وس 
ين ل 00 ومةرماه همه و 5 قًَ 3 سا ص عم عا نس الرس اج 


جَاءَ إن قال شعره اشير فإذا عون 0 من راسه» فدوتكر اضر بوه» وقال ع : : م أ 

َرَلَ لم متوتحا وهو سح نه رخ الطيب» 
فقَال: ما ا 97 ا أي ا وال م 
عمرو: قال: عندي أعطر 1 أسأء العرب وص العرب» 


قال رو تفال أتأذ نل أن أثم كك قال: 0 


0 2 َه ملز 


فشمه 3 اشم اححابه» ثم قَالَ: أَنادَن لي؟ قَال: : نعم 


511 اسمكن منه. قَال: دويكرء فقتلوه ثم توا البى 
م" ٠‏ 


رع 


عه ع -ه ئّ 
و ع ع 5 
و قتل» جبلت لمأ رات العزة والرامة» ورات 
بل سساات 
الصحابة تنتصر لرسول الله ولد 


واليوم نقولها صريحة: من سب رسول الله يك قتل» فإنا تقنى أن يتل من فعل ذلك فهذا حك الله فيه 
كذ أيضا ا رضى ولا نقبل قتل الآمنين ولا اقتحام السفارات» لأن هؤلاء دخلوا بلادنا بتأشيرة أمان» والنبي 


كلد يقول: : «من ا رجلا عل نفسه فَمَمَلهء أطي لواء الغدر يوم القيامة»؟. وف رواية «من هن رَجِلا على دمه 
قاد فأنا بريءً من القاتل وان كان المفتول ا 1 


١‏ رواه البخاري ومسلم. 
8 رواه احهمد وغيره. 


سس سس اس اوح سس وسح سح اح سس سس وحم 10ل سس سس ولح ولح سس سس بو سإ بس بس سس 


ولس ا سس ا لس احص ا سس الس ١‏ 3 


سس سسا 
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فهذا دين ربناء وإن ندلْس في الدين على خاق الله. الصحابة وعلى رأسبم حمد بن مسلمة» فقوا هب ب 
الأشرف» لأنه منت ورسول الله 0 وقتل الأعمى 00 وأم ولدهء انرا ع بوضوك الله 2 


وذكر ابن تهية في الصارم المسلول: أن عمر أتي في خلافته برجل سب الرسول فأمى بقتله. 


/ الخيوآن الأعم بنتصر للرسول 


يقول ابن حجر: «كان النصارى بنشرون دعاتهم بين قبائل المخول» طمعاً في تتصيرهم» وقد مبد لهم الطاغية 
هولا كو سبيل الدعوة إسبب زوجته الصليبية ظفر خاتون» وذات مرة توجه جماعة من كيار النصارى لحضور 
حفلٍ مغولي كبير» عقد بسبب تنصّر أحد أمراء المغول» فأخذ واحد من دعاة النصارى في شت النبي كَل وكان 
هناك كلب صيد مربوط» فلما بدأ هذا الصليبي الحاقد في سب النبي كل زمجر الكلبّ وهاجء ثم وثب على الصليبي 
ونمشه بشدة؛ عفلصوه منه بعد جهدء فقال بعض الحاضرين: هذا بكلامك في حق ممد عليه الصلاة والسلام» 
فقال الصليبي: كلا بل هذا الكلب عزيز النفس» راي أشير بيدي فظن أني أريد ضربه» ثم عاد لسب النبي وأقذع 
في السبء عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي» وقلع زوره في الحال» ففات الصليبي من فوره» 
فعندها أُسل خر ارين ألفا مق المفزله: 


وان تعجب فاعجب من خبر تتناقله وكالات الأنباء ومواقع النت: تقول ما أشبه الليلة بالبارحة لما سبوا رسول 
الله أسل أربعون ألفاً من الثثر لما رأوا سيد البشر يحاقظ عليه» وينتقم له من كلب أيجمء حيث ذكرت إحدى 
وكاللات: الأخبار الأركية أن المجمعات الإسلامية بعد سب الني يَكلِ استقبلت الآلاف من غير المسلمين 
يسألون عن سيد المرسلين يَكِهِهِ ويسألون عن القران» فأعطوا القران» واعظوا محاضرات مكثفة عن الإسلام؛ 


0 الدرر الكامنة لابن حبر العسقلاني ج ؟ ص ٠ ٠١‏ 
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فأسلم الألاف لا رأوا سيك البشر وَل يدْذَىء ورأوا غضبة العالم» أراهوا أن يعرفوا من هو رسول الله 3 لما 
علموا اعليواة فأتت نت مجمتهم بلتيجة مكمسا لماذا؟ 

34 لأن الله قال «يريدون أن يطفئوا 7 الله بأفواههم ددت الهم إلا أ : أن يق نوره 0 لو ره 
الكافرون4 | التوبة: ؟؟] 


ولو كره المشركون» ولو كره المنافقون» ولو كره العلمانيون» فدين الله باق» ومد بن عبد الله باق» رسول 


لله يك باق في سنته» باق في شرعته. 
7 المطلوب من المسلمين تجاه سب رسول الله 
المطلوب منك أن تنصر حبيبك يَلِهِ: 
- وذلك باتباع سنته تربية أبنائك عليها. 
- نشر سنته وشرعته بين اللحاق أجمعين. 
«التاوب قنك الدماء» 


- الاعتراض بضوابط الشرع. 


/ واما دور العلماء: فاقول لهم : جهزوا جوابا يوم إسالم ربك! 

إن أردتم الورود عل حوضه» والدخول قِ شفاعته» يا شيخ الأزْص وبا مفقٍ مصرء يا من تدعي حب 
النبي» وأنك من آل البيت» ومن الغارقين في حبه؛ دلل على حبك لرسول الله بالغضب لهء ويبيان حقه عليناء 
اسقسك بسنته وسر على منهجه» وانتقم واغضين اسوك الله قله 


/ 2 ا ُُ / 
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٠ش ١ ١‏ ا ١ ١‏ ا 1 5 75 07 فج 
سسسمسسسملسسم | السسم سم سس 1 2 العدد ؟ | ذو الحة ؟154ه | يوليو 1م 0 77 سا سس | سس | سس سس سس || 


/ المقاطعة حق رسول الله عليك 

ثم عليك أن تقاطع كل منتجات السابين» وان موت لو أننا لم نركب سياراتهم الفارهة» إلا أننا نريد أن 
نرسل رسالة أنعا لن نتعامل مع من سب نبينا. ولما سبت الدنمارك رسول الله يكل وفعلت المقاطعة» رفعت القضايا 
عل م فعل ذلك» وقدهوا لمحا كةء» فدينهم اليورو الدولار! 


فعل ذلك لمحا كة العادلة. 


وعل م وقادة المسلمين أيضاً أن يطالبوا هيئة الأمم المتحدة» ومجلس الأمن» باستصدار قانون عاني 


رم وخر الإساءة لأرسول الله و ولكل أثبياء الم ويضعوا العمّاب الرادع. 


3 وأطالب كافة المسامين الذين يدعون الإسلام صباح مساء» ويدعون حب النى كك أن يدللوا ولو مرة عن 
حبهم لرسول الله َل بتفعيل المقاطعة الاقتصادية والمواظبة عليها غضباً لرسول الله كك 


| إسسعم | إسسحم سس سس م4 س | سسسسم | اسم سس سس | سح | سم | سس سس | سس سس سس الت‎ ١ 


ميراث الحبيب 


الشيخ خااد فوزي صقر' 


إن اق لله تمده والمرصينه واسششفره 
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل له 
ومن يضال فلا هادي له وأشبد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مد 


عبده ورسوله يلد 


يروي لنا الإمامان البخاري ومسل 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله يكل قال: «عذّبت امرأة في 
هرة 7 حتّ ماتت» فدخلت فيها النار» 
لا هي أطعمتها ولا سَقتباء إذ حبستهاء ولا 
هي تركتبا تأكل من خشاشٍ الأرض». 


١‏ مصدر المقال: حاضرة بعنوان " رحمة ميدأة.. 
ميراث النبي يك منشورة بموقع "الطريق إلى الله"» 
4 مء رابط إلكترولي: ب وبرسس30/را.ازط 
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فإئما يتراحم العباد برحمة الله عزوجل» هذه الرحمة التي أمرنا الله جل وعلا بها لنعرف عظمة الإسلام 
ليست فقط مختصة بالمسم مع المسلمء بل أمرنا الله جل وعلا أن نرحم حت الكافر» بل وليس الكافر فقط بأن 
ارم حى الحيوانات والدواب» بل وحى اخمادات والنباتات. 
4 ال ا 0 ا 


8 وى 


بر وقسط؛ رحمة يأمرنا الله جل وعلا بها مع الكفاره الله جل وعلا بمتدح عباده المؤمنين ويذكر من 


تبم: | ويطعمونٌ الطعام عل حبه مسكينا و نيما وأسيرا|. 
تت له 
لا إله إلا الله الإيغار على حبه مع الأسير» والأسير كافر» يؤسر لأنه كافر محارب؛ لكن الآن أصبح تحت 
5 بديناء بمدح الله جل وعلا من يؤثرونه ويطعمونه رحمة» رحمة الله ما بعدها رحمةء كان لقائل أن يقول وأنى 
فا أن نطعه دعوه حتى يموت جو 


01 ل لا لتك ل تكفا تلكا تاكتك كتكة: كت كت 0 


0 ميو 
ينوا العدد ؟ | ذو الحجة ؟154ه | يوليو 77١1م‏ 2 7 سا سس سس سس | حمس | سس و 
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لاء لما كان في ساحة القتال أذن لنا أن نقاتله وأن نرد عدوانه» أما وقد أصبح الآن تحت أيديناء أما وقد 


لمن الكاف مقس بل “كذلك: اظيوانات والدوانه يأعرنا الله جل وعلا أن نرفق بهم» ومن ذلك هذا 


الحديث» الذي هو والله تقشعر له الأبدان» وينبغي أن يخاف منه المسلم العاقل» اياعر اقامق أجل هرةه ها 


# ماذا فعلت؟ مجنت الهرة» حبستهاء لا أطعمتها ولا سقتها بل تركتبا على هذه الحالة حتى ماتت الهرة» 
فدخلت فيها النار. لا إله إلا الله! تدخل النار في هرة؟ نعم لأن المسألة ليست في «هرة ماتت»؛ بل «في قلب 
مات»! في قلب قسبى حتى يعذب مخلوقاً من مخلوقات الله جل وعلا بهذه الطريقة» بأي حق تسلطت هذه المرأة 
على هذه الحرة؟ من الذي أذن لما؟ من الذي رخص لا أن تفعل هذا الفعل؟ 


© ربنا جل وعلا يأبى أن يكون عباده على هذه 
الحال» يكره الله تبارك وتعالى لعباده أن تعصف قلوبهم 
بالتسرقة بوذا عا الله جل وعلا المؤمنين عاتههم فقال 
د: ايأ يآ أذ نتم يم ادوم 
َل منّ الي ولا يكونوا كَلدينَ أوتوا الاب من قبل 
فَطَالَ عَلبم الأمد فَفَستْ قلوبهم وكثير منهم فَاسفُونَ | 
يذكرهم: احذروا أن تكونوا مثل أهل لكاب الذين طال 
عليهم الأمد على معصية الله ماذا كانت النتيجة؟ وصلوا 
إلى الثرة السيئة وصلوا إلى النتيجة السيئة فققست قلوبهم 


وإن أبعد القاوب من الله القلب القاسي» فالله تبارك وتعالى لا يحب لعبده أن يكون قلبه على هذا النحوء 
بل لو رق قلب العبد ولو لحيوان؛ الله جل وعلا يغفر للعبد الذنوب ولو كانت عظيمة» تأمل في حديث المرأة 
البني؛ امرأة بغي زانية» حرفتها البغاء والزنا. تمر في الصحراء على بر فتتجد كلباً يطوف حوله قد أنبكه التعب ولغ 
به العطش مبلغه» ماذا فعلت هذه المرأة البغي؟ 


اس ا سس | سس سمس | سس سس سس سس سس جين 8 ا ا ا لا ادا 1 3ن الال 13 11 


ميقا العدد ؟ | ذو الخجة *164ه | يوليو 1017م لكلا سيت سس اولس الس | 


9 حلت الرحمة في قلبها فرق هذا الحيوان الضعيف» واستحضر قلبها من عظمة الله جل وعلا ومن رحمة الله 
تارك وضال الككيره: فغامرك وقزلتك إلى الث إلى أسقاه مع ما يكتنف ذلك الفعل من اللخطورة ومن احتمال 
ملكقاء تقلعت ناكا ومااته ما وصعدت وسقت الكلب» فشك الله جل وعلا لما فخفر لها لرحمتها! 66 


انظر على النقيض الأولى دخات النار في الحرة عندما قببى قلبها وعذبت هذا الحيوان البريء. 


/ الذين يبتعاملون مع هذه الدواب بالفسوة والغلظة إذا ما كلرته قال هذا حيوان! هل للأنه حيوان تعلبه؟ لبىء 
إليةة لأ والله ستخاسب على ذلك يوم القيامة. 


البى ككل تقول مغلياً نا كبك كرون الرحمة وكيف يكون الإحسان حت في أشد الأوقاك ظهورا التسرة 
قال لك كن رحيماً محسنا قال يك دإن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذ بحم وأحيتوا الذنحة» واعد أحد؟ شفرته وأبرج ذيحته». 
سبحان الها ما أحمله من خلق وما أحياه من دين» ما أطييها من رحمة» البعض قد يقول هذا سيقتل ما بال 
الإحسان بالقتل؟ وهذه ستذيع فا فائدة الإحسان عند الذب؟ لا والله» فإن كان الله جل وعلا قد أذن في القتل 


سس ابس واس اوح سس سس سح اح سس سس وحم 9 أل سس سس وحم ولح سس وس بو سإ سوس سس و 


سلس وأ 
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بحق قصاصاً أو غير ذلك» فا أذن في القثيل وما أذن في التعذيب؛ وان كان الله جل وعلا قد أذن لنا أن نذيح من 
هذه الأنعام والدواب وشرع لنا ربنا جل وعلا أن نأكلها فا أذن لنا أن نعذبهاء فانظر إلى قول النى يَكةٌ «وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذيحته»» نبينا أن تكون شفرة السكين الذي نذب به الحيوان ليست حادة فنعذب الحيوان. 


4 بل أدبنا النبى يَكلِ ألا نذيح حيواناً أمام الآخرء وقال لمن فعل ذلك: «أتريد أن ثميتها موتات؟ هل حَددت 
شفرتك قبل أن تضجعها». 


فهى تنظر إلى أختها وهي تذبع هكذا أمامبا. لا! أخض عنما ما تذبع» وإذا شعت سكيئاً أخض عنها ما تفعل 
حى لا ثميتها موتات. 


ولا وأ ول غزاراً اشرق شاة بعليف قال: مقا ال الموت 1007" 


04 ريم الرحمة؟ رحمة حت 
مع الحيوان؛ يقولون أين نتم 
ها الئاس .مق ممقوق الافنان؟ 
إن حتوق الأفسان. والرسمة 
يعرقها »دين الله جل وعلاء 
حقوق الإنسان والرحمة بالحاق 
جميعاً إعا هي في شريعتنا؛ في 
شريعة ربنا تبارك وتعالي الذي 
يحاسب العبد على إساءته ولو 
ليوانات» فتدخل النار امرأة 
في هرة حبستها. 


نسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإيا؟ قلوباً رحيمة رقيقة تلتزم بأمى الله عن وجل» وتخضع لعظمة الله 
تفارك وتعالى» وا مد لله رب العالمين. 


2 


إن الله عن وجل 0 دينه وبغار على نوقلت ومن غيرته تعالى أنه افج جا رسوله» لأن 
رع ملق 


من و رسوله 8 اذى 0 26 تعالى: إن لين وذو 21 رط 3 21 5 0 والآخرة 0 3 
0 0 تعالى قد تولى الدفاع ال ل ا 


ا 0 كد 22-0 3 ليا [المائدة:57]» وأخبر أنه سيكفيه المستهزئين [إِنّا كفيئاك 


١.نتابع‏ هذا العدد مع جزء ثان من مقال نصرة النبي صلى الله عليه وس لمحمد صا المنجد» منشور بموقع طريق الإسلام؛ رابط المادة: 
4706م 0ه . لالالاذا. 
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/ قال الشنقيطي رحمه الله: وذ الله في مواضع أخرى أنه كفاه غيرهم كقوله في أهل الَاب: | فَسيكفيكهم 
اللّه] [البقرة:7؟1] وقال: اليس ال بكاف عد [الزم:6؟]. وقال ابن سعدي رحمه الله: وقد فعل تعالى» فا 
تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله يَكلِ وبما جاء بهء إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. 


أخرج الطبراني في الأوسط والبييقي وأبو نعي كلاهما في الدلائل وابن مردويه إسند حسن والضياء في 
المختارة» عن ابن عباس في قوله إإِنّا كفيئاك المستهرئينَ]ء قال: المستهزئون» الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد 
يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن عبطل السبمي والعاص بن وائل» فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله 
كد فقال: أرني إياهمء فأراه كل واحد 0 وجبريل إشير إلى كل واحد منهم قِ موضع من جسده ويقول: 
كَمَيدَكه» والنبي يكل يقول: ما صنعت شيئاًا فأما الوايد» فر برجل من خزاعة وهو يررش نبلا فأصاب أكاء 
فقطعهاء وأما الأسود بق المظلب» فتؤل: تت سمرة لعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني؟ قد هلكت وطعنت 
بالشوك في عيني خعلوا يقولون: ما نرى شيئاً فم وله كذاك مص ميرك قنادة وما الأسوة ين هبد يدرت: 
تفرج في رأسه قروح فات منها. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فات منه. 
وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل من أخمص قدمه شوكة فقتلته. (الدر المنثور .)1١1/0‏ 


إن الله عق :سمال يقول؛ هلين 
أمنوأ به وعروة وتصروة 0 مرا الور 
الذي نل 0 وك , المفلحونٌ] 
[الأعراف:157] فواجب علينا أيها الأحبة 
أن فصر .رسول الله.ضل_ الله هليه والد 
وسل. هناك وسائل فردية إستطيع الفرد 
القيام بتحقيقها في حياته العلمية والعملية» 
ومن أهم تلك الوسائل العامة التي نبين فيها 
بجحلاء نصرة النبي يل ما يل: 
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© الاحتجاج على الصعيد الرسمي على اختلاف مستوياته» واستنكار هذا التيجم بقوة» وإننا نعجب أن الشجب 
بريطانيا سابقاً بذلك آخرين كانوا أحق بها وأهلها. 


#© الاحتجاج على مستوى الحيئات الشرعية الرسمية» كوزارات الأوقافء ودور الفتياء والجامعات الإسلامية. 
©© الاحتجاج على مستوى الهيئات والمنظمات الشعبية الإسلامية وض كثيرة. 


© إعلان الاستنكار من الشخصيات العلمية والثقافية والفكرية والقيادات الشرعية» وإعلان هذا النكير من 
عتبات المنابر وأعلاها ذروة منبري الحرمين الشريفين. 


© المواجهة على مستوى المراكز الإسلامية الموجودة في الغرب بالرد على هذه احملة واستتكارها. 


د المواجهة على المستوى الفردي» وذلك بإرسال الرسائل الإلكترونية المتضيفتة الاحتجاج والرف وال متتكار 
إلى كل المنظمات والجامعات والأفراد المؤثرين في الغرب» ولو نفر المسلمون بإرسال ملايين الرسائل الرصينة 
القوية إلى المنظمات والأفراد فإن هذا سيكون له أثره اللافت قطعا. 


2 استئجار ساعات لبرام في المحطات الإذاعية والتلفزيونية تدافم عن النى يَكلِهِ وتذبٌ عن جنابه» ويستضاف 
فيا ذوو القدرة والرسوخء والدراية تخاطبة العقلية الغربية بإقناع» وهم يمد الله كثر. 
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49 كابة المقالات القوية الرصينة لتنشر 
قِ المجللات والصحف -ولو كادة إعلانية-» 
ونشرها على مواقع الإنترنت باللغات المتنوعة. 


© إنتاج شريط فيديو عن طريق إحدى 
وكالات الإنتاج الإعلاني» يعرض بشكل 
مشوق وبطريقة فنية ملخصاً تاريخياً السيرة» 
وعرضاً للشمائل والأخلاق النبوية» ومناقشة 
لأهم ابه المثارة حول سيرة المصطفى ككل 
وذلك بإخراج إعلاي متقن ومقنع. 


9 طباعة الكتب والمطويات التى تعرف بشخصية النبى ككل ويراعى في صياغتها معالجة الإشكالات الموجودة 
2 الفو الغربي. 


© عقد اللقاءات» والقاء الكامات في الجامعات والمنتديات والملتقيات العامة في أمريكا لمواجهة هذه املة. 


7 إصدار البيانات الاستنكارية من كل القطاعات المهنية والثقافية التى تستتكر وتحتج على هذه الإساءة 
والفحش قْ الإيذاء. 


© إيجاد رد صريم من قبل العلماء الربانيين» والتعليق عليه وتبيين الموقف الشرعي في قضية التعدي على الرسل 
والأنياء والنبي مَك مع إقامة جموعة تنفيذية من العلماء المتخصصين وطلبة العلم للإجابة عن هذه الافتراءات 
خلال مواقع الانترنت وغيرها. ووالله لو قام العلماء في كل مكان في السعودية وفي مصر وفي الجزائر وفي المغرب 
العربي والعالم الإسلامي جميعاء ووجهوا لعامة الناس وخاصة في الغرب خطر هذه القضية» وأن هذه الشائعات 
لا يرضاه أصلا أنبياؤهم كعيسى وموسى» فضلا أن تكون في مد ككل, 


9 إقامة معارض دولية متنقلة ودائمة في المطارات وني الأسواق وني الأماكن العامة» بالتنسيق مع الجهات المسؤولة 
حت نبرز شيئاً من شخصية النى َكل في حياته وأخلاقه وشهائله» وأيضاً نبرئ ذممنا أمام الله جل وعلا وأمام رسوله وَكل. 


/ ُ/ ا 
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© إيجاد مؤلفات تمل بين جنباتها حياة النبي يَكددُ وسبولته وسماحته في الحياة نيع اللغات» حتى يوضم للعالم 
حياة النبي يَكدُ من جهة» ومن جهة يرد على أوائك الذين تسلطوا على شخصيته وشرفه كله 

5 معظم لجنابه مجالة لإظهار حبه وغيرته وتعظيمه» فهذا أت بفكرة» وذاك يكتب مقالة وآخخر يترجم» وخر 
يرسل» وآخر يمول في نفير عام لنصرة الني كله 


© إعداد برام للتعريف بالنبى يكل بحيث تتبنى كل مؤسسة أو جهة دينية مثلاً برنامجأ وينشّر في امجتمعات» 
وخاضة القرية الى عمق أفكارهم بهذا الغزو الحبيث ضد النى يله سواء كان ذلك عبر المجلات الإسلامية 
الحادفة والجرائد اليومية» أو عبر القنوات الفضائية» أو حت إيجاد برناج متكاملة تعد في أقراص كبيوترية تبين 
© اوأصدرت ماد شبرية خاصة بالنبي يكل تبرز مواقف الني يكل من أعدائه» وكيف تعامل معهم على حسب 
فثاتبم» لكان أجمل وأشمل وأفود؛ خاصة ونحن نرى العالم الإسلامي يعبج بكثير من الجلات الإسلامية» فلو 
خصص للنى يكل والدفاع عنه شيئا لكان واجباً علينا فعل ذلك. 

© إنشاء مؤتمرات عالمية إسلامية توضم فيه سماحة الإسلام ويسر دين النى يَككِ وأن ما يوجه ضد النى ككل 
إنما هو من قبيل الكذب والافتراء» ولو أعلنت كل دولة إسلامية إيجاد مؤتمر إسلامي يعارض فيه ما وجه لنبهم 


كه فإن هذا بحد ذاته رسالة للعالم مفادها أن شخصية النى يَللْهُ شخصية فاصلة لا يمكن تجاوزها والعبث ببا. 


| 
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29 إقامة مؤتمرات في أمريكا وأوروبا تعال هذه القضية» وتعرض للعالم نصاعة السيرة المشرفة وعظمة الرسول كَلل. 


زاك المطالبة بصياغة تموذج لرسالة استنكار وتجب باللغتين العربية والإنجليزية» تكون جاهزة للإرسال ومدعمة 


أ- المطالبة بسن القوانين التى من شأنها تفعيل احترام المؤسسات الدنمركية والنرويجية لكل ما يمس 
ديئنا الحنيف. 


ب- إيقاف الجريدة. 


ج- إلزام الجريدة بالاعتذار للعالح الإسلاني» ونشره على صفحات ححنف تنتمي إلى العام الإسلامي والأوروبي. 


على مستوى العاملين في الشبكة العنكبوتية وأصحاب المواقع: 


© إنشاء قاعدة بيانات على الشبكة العالمية الانترنت عن السيرة النبوية بجميع اللغات» وقد أطلقت مثل هذه البرائح 
عبر الانترنت من قبل الجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء يك ولجنة مناصرة النبي ككل لكن برناج أو برناجين لا يكفي» 
بل لا بد من :تكلتق الأموو ححق سير هذا العمل أقرى بكثير. 
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© تكوين جموعات تتولى إبراز محاسن هذا الدين ونظرة الإسلام جميع الأنبياء بنفس الدرجة من المحبة وغيره من 
الموضوعات ذات العلاقة. 


0 إنشاء مواقع أو منتديات أو تخصيص نوافذ في المواقع القائمة تبتم بسيرة المصطفى يكل وتبرز رسالته العالمية. 
زف المشاركة في حوارات هادئة مع غير المسلمين» ودعوتهم لدراسة شخصية الرسول يلل والدين الذي جاء به. 


© تضمين أو تذييل الرسائل الإلكترونية التي ترسل إلى القوائم البريدية اتخاصة بيعض الأحاديث 


د إعداد نشره إلكترونية - من حين إلى د عن شخصية الرسول يَلَدُةّ ودعوته») وخاصة قُِ المناسبات 


والأحداث الطاركة: 
© الإعلان في محركات البحث المشهورة عن بعض الكتب أو المحاضرات التي تتحدث عن الرسول كَك. 
2 موقف في نصرة البي محمد صل 

قصة الشيخ همد عبده مع حاخام .بودي وقسيس نصراني: 


جلس الثلاثة في حضرة الحخديوي في قصر عابدين في مصرء فقال لحم خديوي مصر: أنتم الثلاثة تمثلون 
الأديان الثلاثة وأريد أن يثبت كل واحد منكر أنه وأتباعه هم الذين سيدخاون الجنة. 


فقال حاخام اليهود ليتكلم البطريرك أولة وقال البطريرك ليتكلم الإمام أولاً - يعنى الشيخ مد عبده - فال 


فقال الإمام مد عبده: يا خديويء إذا كان الهود سيدخلون الجنة لكونهم آمنوا بموسى فنحن داخاوها 
لأننا آمنا بموسى» وإذا كان النصارى سيد خلون الجنة لكونهم آمنوا بعيسى فنحن داخلوها لأننا آمنا بعيبى» وإذا 
كنا داخليها فلن يدخلها هؤلاء ولا أولئك لأهم لم يؤمنوا تحمد يَكِةِ فإيماننا إيمان شامل كامل! 
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